












اللنس 09( موؤنسسة رائند 
الإسلام الديعقراطي المدنيا 
5 الشركاء والموارد والاستراتيجيات . 





ٍْ مؤسنيسة رَائد أهم مراكز الدراسات الإستراتيجية الأمريكية على الإطلاق. ويَعْدّها 
البعض "العقل الاستراتيجي الأمريكيّ». وهي الذراع البحثي شبه الرسمي للادارة 
الأمريكية, ولتبنتاجون بِوَجِهِ خاص. 


ب جلي سرك جت اق تت عد ترس عام كيه تنيهامن لجن 
1 “اجقاة إندين الإسلا هن" لنعده ف الخاطاوةة لدوققراطية! الفررية وهني أستزلتوجيّة 


2 الله امياد الخضشضة في الغلوم السياسيق مُهِتَمَةَ 
بالشرق الأوسط وأ ْعَائْسَتان وتمكين الْمَرأقَ و"عَلمَنَة' الإسلام. لها مؤّلَفاتٌ نسويّة 
بالألمائيةٍ وَنْشِرّ لها روايتان بَاللّعَة الانجليزيّة. كانت أحدّ أهم مُحَبْلِي مؤّسّسة رَاند 
البّحثيّة حتى عَام 0 تخرّجّت في الجامِعَة الأمريكيّة ببئيروت؛. وحخصلت على درجة 
الذكتوراه من جامعة فيينًاء . وهي امتزقجة زْلمَاي خليل زاد السفير الأمريكيّ السَابق 
٠‏ في كُلَ من أفغانستان والعرّاق. ٍ 
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1.1 31311016 1. بلا بابرا 





بجعز الل لتحي التجيند 


اله ور حتن قا 0 | ل ايا 

من اسن قود 6 اللي 

/ 

عبصا قا اه كو اليطلييق 
6ب 302 فل | لمسابيب و 


صو صوق ننم خل: 0 


(فصلت: ؟؟) 


إبْرَاهِيم عِوض 
كَاتِبُ؛ وَأَكَادِيمِيُ. وَمُتَرْجِمْ مِضري. لَهُ عَشَرَاتُ الكتب تَأنِيفًا وَتَرْجَمَةَ مِنَ 
الإنجليزيةٍ وَالفْرَنْسِيَة. كلعز في التْقَدِ الأدَبِيٍ وَالدّرَاسَاتِ الإشلاميّة. تاد اللقةٍ 


الْعَرَبيةِ وَآدَابِهًا بِجَامِعَةِ عَيْنِ مس شمْسٌ. حَاصِل عَلَى دَرْجةٍ الدُكُتُورَاه في التُقدِ أدبي 
مِنْ جَامِعَةٍ أُكُسَقُورْدُ عَامْ 5# . وَلِيسَانْس اللْفَةٍ الْعَربيةٍ يْةٍ وَآَذَابِهَا عَامَ 1/0 . 


توطئة لعفن ممم دو واتما مخف لكر امول ال انبا لول مولا مقو كم و 11 
ملخص حزاك سخ سك ال الفط اام الس ام ووو 
شكر وتقدير 009 0 0 0 0 0 00 
الفصل الأول: تحديد القضايا؛ مدخل إلى نطاق الأفكار داخل الإسلام المعاصر 77 
الوضع العام: قضايا مشتركة» وإجابات متباينة 1 زؤز[زؤز[ز1[ز1ز11111 
المواقف من القضايا الأساسية بخ اوور 

00001 1 الديمُقراطية وحقوق الإنسان‎ -١ 

؟- تعدّد الزوجات از 1 1[ اا 

*- الحدود الخنائية الإسلامية وا ل ةا 1 

5 - الأقليات اس ا ار ول لج مج 6 5 

ه- ملبس المرأة 210700 

1- ضرب الزوجات ما دا لج جه لوافط ا قو و ول ل ل ل :2/11 

الفصل الثاني: إيجاد شركاء لترويج الإسلام الديمُقراطي؛ الخيارات المتاحة.... 0٠‏ 
١-العلانيون‏ ان 

؟- الأصوليون ا ما اماوو ا وام قد وو موا ا ا 6 
“- التقليديون 000 

ع - الحداثيون 00 ااا 

- الصوفيّة ارخ رنود لوق امات الاو لالط اا مض 9 
الفصل الثالث: استراتيجية مقترحة امصبوا وو الوا ولق اما ا و 9 
الملاحق: 0 1[ ا 
الملحق الأول: حروب الحديث لاشو مو وم الال طاو قو قو قم مايأ8 
الملحق الثاني: الحجاب كحالة للدراسة لاطت مق عم كك وس وال ا ع م لافنا 
الملحىّ الثالث: استراتيجية تفصيلية ا[ 0 0 000 


الملحق الرابع: رسالة بخصوص الصورة التي تروجها الخارجية الأمريكية للإسلام ١١19‏ 


يغرق العالم الإسلامي في صراع على تحديد طبيعته وقِيّمه الخاصّة. ذلك 
الصراع الذي ستمتد آثاره الخنطيرة إلى المستقبل. فا هو الدور الذي يستطيع باقي 
العالمء المهدد بآثار ذلك الصراعء القيام به؛ بغية الوصول إلى نتائج أكثر سلمية 
وإيجابية؟ 

إن التوصل لمعالجةٍ حكيمة يتطلّب فهمًا دقيقًا للصراع الأيديولوجي الذي 
يدور داخل الإسلامء وذلك للوقوف على الشركاء المناسبين» ورسم الأهداف 
الواقعية» وتحديد الوسائل اللازمة لدفع هذا التطور باتجا إيجابي. 

وللولايات المتحدة أهداف ثلاثةٌ تتعلّق بالإسلام المُسيّس: فهي تريد أولًا 
منع انتشار التطرّف والعنف. ولتحقيق هذا ا هدف لا بد من تحاشي ترك أي انطباع 
يُشير إلى «عداء» الولايات المتحدة للإسلام؛ وهو الهدف الثاني. أما الثالث» فيجب 
على الولايات المتحدة إيجاد سُبلء على المدى الطويل؛ ممْكّنها من التحكم في 
الأسباب السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأكثر عممّاء والتى تُعْذّي التطرّف 
الإسلامي» فضلًا عن دعم التنمية والتحول الديمُقراطي. 

إن المساجلات والصراعات الدائرة في العالم الإسلامي الآن من شأنها 
تشويش الصورة. لكن يصبح تصنيف الفاعلين أسهل إذا أدرك المراقب أنهم لا 


١١ 


ينتمون إلى كتل واضحة المعالم» بل يشكلون طيفًا فكريًا. لتسهم وجهات نظر 
هؤلاء الفاعلين» حيال بعض القضايا البارزة والحساسة؛ في تعيين موضعهم 
الصحيح على امتداد الطيف. 
ومن ثَّمّ يمكننا التعرّف على | لمجموعات المتوافقة مع قيمنا بشكلٍ عام؛ وتلك 
المعادية جذريًا. وعلى هذا الأساس» يشكل هذا البحث عناصر استراتيجيةٍ خاصة. 
ويجب أن يَلقى هذا البحث العناية الواجبة من الباحثين» وصُّنَّاع القرار. 
والطلاب, وكُلٌ مهتمٌ بالشرق الأوسط والإسلام السيامي. 


ظقتم .حددك 


ئَ 
.م 


ملخص 


ما لا شك فيه أن الإسلام المعاصر في وضع دقيق؛ متورطٌ في صراعاتٍ 
داخلية وخارجيةء لتحديد قيمه وهويته وموقعه من العالم. إذ تتصارع الرؤى 
المتنافسة داخله من أجل الهيمنة السياسية والروحية. ولهذا الصراع تكاليف باهظةٌ 
وتداعياتٌ اقتصاديةٌ واجتماعيةٌ وسياسيةٌ وأمنيةٌ تمس العالم أجمع. وبناءً على ذلك» 
فإن الغرب يبذل جهودًا متنامية لفهم هذا الصراعء وسبل التعايّش معه والتأثير في 


ومن الواضح أن الولايات المتحدة والعالم الصناعي الحديثء بل المجتمع 
الدولي برمته؛ يفضلون جميعًا عالًا إسلاميًا متناغًا مع النظام العالمي: ديمقراطي» 
وقابل للنمو الاقتصادي, ومستقر سياسيّاء وتقدّمي من الناحية الاجتماعية؛ يتبع 
قواعد السلوك الدولي وقوانينه. وبالمئل يريدون تجنب «صراع الحضارات؟ بكل 
أشكاله المحتملة؛ بدءًا من تصاعد الاضطرابات الداخلية يسبب الصراع بين 
الأقليات المسلمة والشعوب الغربية التي يعيشون بين ظهرانيهاء وصولًا إلى 
تصاعد النزعة الجهادية في العالم الإسلامي بما تنطوي عليه عواقبها من اضطراب 
وإرهاب. 


وعبلى هذا فمن الحكمة تشجيع العناصر الإسلامية المتوائمة مع السلام 
العالمي والمجتمع الدولي» والتي تحبذ الديمُقراطية والحداثة. على أن تعيين هذه 
العناصرء وتحديد أنسب الطرق للتعاون معها ليس دائً) بالأمر اليسير. 


ولأزمة الإسلام الحالية مكونان رئيسيان: الفشل في تحقيق النموء والانفصال 
عن التيار العالمي المهيمن7". لقد اصطبغ العام الإسلامي منذ فترة طويلةٍ بالتخلف 
والعجز النسبي» » وجرّب حلولا مختلفة مئل الوطنية القٌطرية» والقومية العربية؛ 
والاشتراكية العربية» والثورة الإسلامية؛ لكن من دون نجاح يُذكر مما ولّد حال 

من الإحباط والغضب. في نفس الوقت ابتعد العالم الإسلامي عن الثقافة العالمية 
المعاصرة» وهو ما يُعَدُ وضعًا مُرْعِجًا لكلا الجانيين. 

ويختلف المسلمون فيما يتوجب فعله حيال هذه الأزمة» كما يختلفون على 
الصورة النهائية التي يجب أن يكون عليها المجتمع الإسلامي. 

ويُمكئنا تحديد أربعة اتجاهات أساسية في هذا المضمار: - 


الأصوليون الذين يرفضون القيم الديمُقراطية والثقافة الغربية المعاصرة. 
ويريدون دولة سلطوية؛ متزمتة تطبّق رؤيتهم المتطرفة للشريعة والأخلاق 
الإسلامية. وهم على استعدادٍ لاستخدام التّقنيات الحديثة من أجل بلوغ 
هذا المدف. 

التقليديون الذين يُرِيدونَ مُجتمعًا محافظاء ويتشككون في الحداثة والإبداع 
والتطور. 

الحداثيون الذين يريدون أن يُصبح العالم الإسلامي جزءًا من الحداثة 
العالمية» وأن يتم تحديث”7" الإسلام وتقويمه ليواكب العصر. 

العلمانيون الذين يريدون أن يقبل العالم الإسلامي انفصال الدين 
والدولق:: كما هو الحال في الديمُقراطيات الصناعية الغربية؛ مع قصر 
الدين على المجال الخاص. 


)١(‏ هذا من وجهة نظر الكاتبة بطبيعة الحال. ولاحظ أن سببي الفشل عندها يتعلقان بقصور الدمج 
الاجتماعي ل «العالم الإسلامي» في النظام العالمي الجديد» وسطحية تبني أيديولوجيته الديمقراطية 
الليبرالية وظهيرها الرأسمالي. (الناشر) 

(؟) تحديث الإسلام يعني «تفريغه من مضمونه ليتوافق مع قيم الحداثة الغربية». (الناشر) 
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لقد تبنت هذه المجموعات آراءً واتجاهات مختلفة من القضايا الجوهرية التى 
ينور حوها جدلٌ واسمٌ في العالم الإسلامي اليوم؛ بيا فيها الحريات السياسية 
والشخصية» والتعليم»ء ووضع المرأة» والحدود الجنائية» ومشروعية الابتداع 
والتغيير في الدين» والموقف من الغرب. 

فاتاصونيين يعادون الغرب وبالدَّات الولايات المتحدة» ويْصٌّ ون -بدرجات 
متفاوتة- على تقويض الحداثة الديمقراطية وتدميرها. ولا يمكن طرح خيار 
دعمهم إلا لاعتباراتٍ تكتبكية عابرة. ويتبنى التقليديون -بوجه عام- آراءً أكثر 
اعتدالاء إلا أن هناك فروقًا مُعتَِرةَ بين فصائلهم المختلفة» فبعضهم قريبٌ من 
الأصوئيينء وليس فيهم من يؤمن مخلصًا بالديمّقراطية الحديثة وثقافة الحداثة 
وقيمهاء وأفضل ما يمكنهم هو التسامح القلق والمؤقت معهما. 

إن الحداثيين والعلمانيين هم الأقرب إلى الغرب من حيث القيم والسياسات. 
إلا أنهم» بوجهٍ عام؛ أضعف مكانًا من المجموعات الأخرى؛ إذ يفتقرون إلى الدعم 
الحقيقي» والموارد المالية» والبنية التحتية الفعّالة والمنبر الذي يحمل أفكارهم 
للفضاء العام. لكن العلهانيمن غير مرحب بهم كحُلّفاء نظرًا لانتماءاتهم الأيديولوجية 
المتحررة» فضلًا عن أنهم يعانون في مخاطبة الشريحة الملتزمة دينيًا من جماهير 
مله 

وينطوي الإسلام السنَي التقليدي على بعض العناصر الديمُقراطية التي 
يُمكن استخذامها لمكافحة الإسلام القمعي المستبد الذي يُنادي به الأصوليون؛ لكنه 
لا يصلح أن يكون قاطرةً للإسلام الديمُقراطي. بل يقع هذا العبء على عاتق 
الححاثيين المسلمين؟ الذين انكمشت فعاليتهم بسبب عراقيل سنستعرضها في هذا 
البحث. 

ولتشجيع التغيير الإيجابي في العالم الإسلامي نحو الديمقراطية والحداثة 
والتوافق مع النظام العالمي المعاصر؛ يجب أن تختار الولايات المتحدة والغرب» 
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بعناية شديدة؛ العناصر والاتجاهات والقوى الإسلامية التى ينوون دعمها 
وتقويتهاء ويجري تقييم الأهداف والمنظومات القيمية الخاصة بالحلفاء المحتملين» 
ودراسة أرجح العواقب التي قد يسفر عنها دعمهم. 


و 





نهج المركّب المؤلّف من العناصر التالية؛ هو الأر 


والأكثر فاعلية: 





البدء بدعم الحداثيين: 

٠‏ نشر أعمالهم وتوزيعها بأسعار مدعمة. 

تشجيعهم على الكتابة للجماهير العريضة وللشباب. 

٠.‏ دمج أرائهم في مناهج التعليم الإسلامي. 

٠.‏ منحهم منابر عامة. 

٠‏ نشر آرائهم وتفسيراتهم وفتاواهم على نطاقٍ جماهيريٌ واسع» وذلك 
لنافسة آراء وفتاوى الأصوليين والتقليديين؟ الذين يمتلكون مواقم 
إلكترونية» ودور نشرء ومدارسء ومعاهدء ومنابر كثيرة لنشر أفكارهه”". 

طرح «العلمانية» و«الحداثة» باعتبارهما الخيار الثقافي «البديل»؛ للشباب 
السلم الساخط. 

تعبيد الطريق نحو الوعي بالتاريخ والثقافة الجاهلية» السابقة على 
الإسلام؛ في الإعلام والمناهج الدراسية في البلدان التي نحن بصددها”". 

المساعدة في تطوير منظيات المجتمع المدني المستقلة؛ من أجل تعزيز الثقافة 


)١(‏ يُعتبر جمال البنا حرحمه الله- مثال واضح لتحقيق هذه الاستراتيجية» فقد كان ينشّر كتبه على نفقته 
وه 
طوال نصف قرن فلا يسمع بها أحد. ثم فتحت له أبواب بعض الصحف الجديدة واسعة الانتشار 
وتبنت دار نشر مصرية شهيرة طباعة وتوزيع كتبه بأسعار مخفضة. «الناشر) 
(؟) كانت جهود شاه إيران المقبور مثلا يُحتذى في هذا الشأن! (الناشر) 
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المدنية'2» وتوفير محال للمواطنين العاديين لتثقيف أنفسهم والتعبير عن 
آرائهم بشأن العملية السياسية. 


دعم التقليديين ضد الأصوليين: 


نشر انتقادات التقليديين للعنف والتطرف الأصولي على نطاق واسعء 
وتشجيع الخلافات بين التقليديين والأصوليين. 


إحباط أية تحالفات بِينْ التقليديين والأصوليين!" . 


تشجيع التعاون بين الحداثيين»والتقليديين الأقرب إليهم فكريًا. 

تدريب التقليديين وإعدادهم للمناظر ة مع الأمنونيين كَّ كان ذلك 
ملاثيًا. إذ غالبًا ما يكون الأصوليمن أكثر فصاحةء في حين يارس 
التقنيديون في ميدان السياسة إسلامًا شعبيًا لا يتمتع بنفس الفصاحة. ففي 
أماكن مثل آسيا الوسطى؛ قد يحتاج التقليديون إلى أن يتعلموا ويتدربوا 
على ااصحيح200) الإسلام» ليستطيعوا الثبات على مواقفهم. 

زيادة وجود الحداثيين ونشاطاتهم داخل المؤسسات التقليدية. 

التمييز بين القطاعات المختلفة للتقليديين» وتشجيع أقربهم إلى الحداثة 
-كأتباع المذهب الحنفي مثلا- ضد غيرهم. وحثهم على إصدار الفتاوى 
ونشرها على نطاق واسع؛ لإضعاف سلطة الآراء الوهابية المتخلفة. وقد 
تمثل مسألة التمويل عائقا؛ إذ تذهب الأموال الومّابية لدعم المذهب 
الحنبلي المحافظ. كا يتعلق الأمر بحجم المعرفة المتاحة؛ فالمناطق الأشد 


)١(‏ المدنية هنا تعني الوضعية أو اللادينية «العلانية». (الناشر). 
(؟) تحالف الإخوان والسلفيين في الانتخابات البرلمانية المصرية بعد 75 يناير 7١1١‏ ... مثلا! (الناشر) 
زفرف «صحيح؟ الإسلام من وجهة النظر الأمريكية. (الناشر) 


7و1 


ك2 2 
لها في العالم الإسلامي. ينقصها الوعي بالمستجدات فق تفسير الشريعة 
وتظبيقهالا», 

٠‏ تشجيع انتشار التصوّف وتقيّل المجتمعات له. 


مواجهة الأصروليين وخا لفتهم: 

٠‏ الاعتراض على تفسيرهم للإسلام؛ وإبراز أخطائهم. 

٠‏ الكشف عن صلاتهم بالجماعات والأنشطة «غير القانونية»2". 

فضح مايرتكبونه من أعمال عنفي على الملاً. 

٠‏ إثبات عجزهم عن مباشرة الحكم, أو تحقيق أي تطور إيجابي لبلادهم 
ومجه اهو" . 

٠‏ نشر هذه الآراء على نطاق واسعء وخاصة بين الشباب والنساءء وجماهير 
المتدينين التقليديين. والأقليات المسلمة في الغرب. 

٠‏ تمْبٍ إظهار الاحترام أو الإعجاب بأعمال العنف التي يرتكبها انأصبوليمن 


والمتطرفون والإرهابيون» وتصويرهم باعتبارهم مضطربين جبناء؛ وليسوا 
أبطالا أشرارًا. 


)١(‏ بدهي أنهم لا يحرصون على تطبيق «الشريعة»؛ بل على نشر التفسيرات والتطبيقات العلمانية 
والحداثية. (الناشر) 

(؟) أي غير الخاضعة لسلطة الدولة. (الناشر) 

(*) ني مقال مؤرخ ؟ يوليو 235٠٠7‏ كتب مارتن إنديك, السفير الأمريكي الأسيق في إسرائيل وأحد 
أقرى رموز الديمقراطيين في إدارة أوباما الحالية؛ كتب في مجلة نيوزويك أن جورج دبليو بوش كان 
أهم الداعمين لدخول حماس انتخابات ديسمبر 7٠١4‏ التشريعية؛ برغم يقينه أنهم سيفوزون بها. 
وتلخص رأيه في أن دمجها إما سيؤدي لاعتداها (تفكك أيديولوجيتها) بسبب جسامة المسئولية» أو 
لفشلها وانفضاض الناس من حوها! (التاشر) 
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ه تشجيع الصحافيين على التحري عن حالات الفساد”". والأعمال 
اللاأخلاقية في أوساط الأصوليين والإرهابيين. 


. تشجيع الانقسام بين الأصوليين!"‎ ٠. 


دعم العلمانيين على نحو انتقائي: 
تشجيع التعامّل مع الأصولية كعدرٌ مشتركء وتثبيط أي حالف علماني 
للقوى المناهضة للولايات المتحدة على أسس قومية أو قاعدة من 
أيديولوجيات يسارية. ْ 
٠‏ تأييد فكرة الفصل بين الدين والدولة في الإسلام» وأن ذلك لا يعرّض 
الدين للخطرء ولكنه قد يزيده قوة في واقع الأمر. 
وأيّا كان المنهجء أو المزيج من المناهج؛ المختارء فإننا نوصي بتنفيذ ما يتم 
اخشياره بتأنَ مع التنّه للقيمة الرمزية لبعض القضاياء والمعنى الذي يمكن أن 
يفسّر به اتخاذ صانع القرار الأمريكي لبعض المواقف حيال هذه القضاياء 
والتداعيات الناجمة عن هذه المواقف على الأطراف الفاعلة الأخرى؛ با في ذلك 
مخاطر الإضرار بمن نسعى للتعاون معهم أو تشويه سُمعتهم» وتكاليف الفرص 
الضائعة والنتائج غير المقصودة للمواقف والتحالفات ذات الإغراء على المدى 
القصير. 


: 


)١(‏ كانت رواية الأميركي من أصل أفغاني» خالد حسيني؛ عذَّاء الطائرة الورقية (بالانكليزية كايت رائر 
#عطصناة1 1ن ). أحد أهم الأعبال الغنية في هذا الإطار والني تحوّلت لفيلم هوليودي شهير» 
احنّمِي به إعلاميًا بشكل مبالغ فيه بسبب تصويره لحركة طالبان باعتيارها مجموعة من المختلين عقليًا 
والشواذ جسيًا!! (الناشر) 

(1) وهذا يقنضي أولا اختراق صفوفهم؛ خصوصًا الجماعات المسلحة ... فتأمل! (الناشر) 
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شكر وتقدير 


أَوَدُ التقدَّم بالشكر للعزيز زلماي خليل زاد. 
وجيرولد جرين» وئيودور كاراسيك» وأنجيل راباساء 
وفيليس جيلمورء ولويتا يوب» وجوانا ألبير ديستون» 
وروبين كول على تعليقاتهم واقتراحاتهم ومساعدتهم في 
هذا البحث. 


الفصل الأول 
تحديد القخدايا. 


مدخل لنطاق الأفكار داخل الإسلام المعاصر 


2 


إن فكرة سعي العالم الخارجي لدعم وتطوير تفسير ديمقراطيٌّ معتدل 
للوسلام عمرها عدة عقودء لكن صار المجتمع الدولي في أمسّ الحاجة إليها 
مؤخرًا؛ بعد أحداث ١١‏ سبتمير .7١١١‏ 


ونم اتفاق واسمٌ على هذا التوجه البنَّاءء فالإسلام دينٌ مهم بها له من نفوؤٍ 
سياميٌ واجتماعيٌ ضخمء وهو يهم أتباعه مجموعةً من الأيديولوجيات والأنشطة 
السياسية التي تُبدد الاستقرار العالمي؛ لذا يبدو من الحكمة دعم الاتجاهات 
الإسلامية الداعية إلى نظام اجتاعيٌ أكثر سلميّةٌ وديمُقراطيّة وحداثة؛ والسؤال 
هو: ما هي أفضل الطّرق للقيام بهذا الأمر؟ هذه الدراسة تُرشدنا للاتجاه المراد. 

نبدأ في هذا الفصل بعرض المشهد بانقساماته الأيديولوجية الرئيسية» 
والأطياف الداخلية التي تتجادل حول تفسير الإسلام وشكل المجتمع. ويحلل 
الفصل الثاني الإيجابيات والسلبيات التي قد تترتب على دعم العناصر المختلفة 
داخل الإسلام. أمّا الفصل الأخير فيقترح استراتيجية للتنفيذ. 


برف 


بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر مباشرة؛ شرع الزعماء السياسيون 
وصانعو القرار في الغرب ينشرون تصريحاتٍ تؤكد اقتناعهم بيراءة الإسلام مما 
حدث» وأنه قوةٌ إيابية في عالمنا؛ إذ هو دين سلامٍ وتسامح. فتحدثوا في المساجد 
وعقدوا اجتماعاتٍ موسعةٌ مع العلماء المسلمين» ودعوا بعض اللالي للاحتفالات 
العامة» واستشهدوا بآياتٍ قرآنية في خطبهم. 

وفي خطبة نموذجيةء أكد الرئيس بوش أن «الإسلام دينٌ يجلب الطمأنينة 


لمليار إنسانٍ حول العالم»» وأنه «صنع إخوة وأخوات من كُلّ الأجناس. إنه دينٌ 
قائم على الحب لا البُغض)0). 


والواقع أن هذا الاتجاه لم يكن مقصورًا على الولايات المتحدة» بل شاع في 
أوروبا كذلك» مما حدا بالمعلّقين للسخرية من القيادات السياسية التي تبدو 
وكأنها حصلت -جاعيًا- على درجة ماجستير فورية في الدراسات الإسلامية؛ 
تؤهلها لإلقاء محاضراتٍ عامةٍ عن حقيقة الإسلام»”". 


وجزئيّاء كان لهذا الاعتناق العاطفي العلني للإسلام من قِبّل قادة الرأي 
ورجال السياسة أساسٌ منطقيٌّ محلِيٌ؛ فالزعماء الغربيون كانوا يحاولون َنْب أي 
رد فعلٍ عنيفي أو معاد لأقليّاتهم المسلمة. وبالإضافة إلى ذلك كان هناك دافعان 
على الأقل للسياسة الخارجية: أوهما قصير المدىء والثاني طويلة. فعلى المدى 
القصير؛ كان الهدف هو مساعدة حكومات الدول المسلمة سياسيًا لتدعم الحرب 
على الإرهاب. وذلك عن طريق الفصل الإعلامي بين الإرهاب والإسلام. وعلى 
المدى البعيد؛ كان الزعماء الغربيون يسعون لتطوير تصور لدمج اللاعبين 
السياسيين ودوهم المسلمة في النظام العالمي المعاصر. 


.10.0 ,لاهاوصتطكهللا ,لإققدطييك «تمأولف عا نه كدع«ل0ه ,.للا عودمء0 ,طاكاظ (1) 
2002 ,11 اعطسعامع8 


,24 اع تاستعامء5 ,ونتنا الع دق وه 1 ,تدع عاص بساعط1أ/م! جرع صسناك1! (2) 


>_35ِ 


والتحق الوسط الأكاديمي بالركب و يعَاءِ في محاولة إثبات تناعُم الإسلام 
مع الاعتدال والتسامح والتعدّد والديمّقراطية» إن لم يكن يشترطهم أصلا. 
وفي تصديره لكتاب: «الجذور الإسلامية للتعددية الديمٌُقراطية:7. للكاتب 
عبد العزيز ساخيدينا؛ يُفصّل جوزيف مونتفيل الغرض من تلك الدراسات» 
ودوافع مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية لتمويل هذه الدراسة فيقول: 


اإننا جميعًا على علم بأن الإسلام» ككل أديان العالم الكبرى؛ قد تبنّى القيم 
الإنسانية التي 7 التسليم بها وقبولها من غير المسلمين؛ بوصفها أساسًا لقيام 
المحتمعات .. لقد عَرَف الدكتور (ساخيدينا) أنه يتعين عليه إبراز الآيات القرآنية 
التي تؤكد على 0 الفرد. وحُريّة الوعي» وحب الله لكل البشر سواء أهل 
الكتاب أو من ليسوا أهل كتاب6(". 
ويشرح المؤلف قائلا: 

(إن هذا الكتاب يضطلع بتحديد بعض المفاهيم السياسية الحامة في الإسلام» 
والتي من شأنها توطيد العلاقات الإنسانية داخل الأمة الواحدة» وبينها وبين غيرها 
من الأمم؛ على حدٌ سواء. ويسعى الكتاب كذلك لكشف الأصول المعيارية للصيغ 
الدينية الإسلامية. وتحديد تطبيقاتها في الثقافات المختلفة؛ لكشف مدى تواؤمها مع 
النظام العالمي التعذدي للقرن الحادي والعشرين .. وليس الهدف هنا تمجيد الماضي 
الإسلامي؛ بل تذكُرٌهء وإعادة اقنفاء أثره وتفسيره. وإعادة بنائه ليوائم الحاضر»7”". 


وني حين كانت طائفةٌ من الكُتَابٍ تعمل لإبراز مجموعةٍ من القيم الراسخة في 
القرآن والتقاليد إن كبا آخرين كانوا يكشفون بنجاح عن مجموعةٍ أخرى تمامًا 


من القيم» ويعملون على نشرها بِكُلٌ ما وسعهم. 
تناه لا 11 ,7كأأه اط عأاه"ع10جك(7] إن وام ه11 100 يل تت ةلطم ,مدتلعداء55 (1) 
2 رككع2 تجا أكدء الدالا لم01 
.لطا (2) 
خط )0 


0وي> 


وني نفس الوقت الذي كان ليبراليُو العالم الإسلامي يحشدون الحجج التي 
يت ليبراليّة الإسلام وتساححهء كان الإرهابيون يفعلون الشيء نفسه؛ لتأصيل 
أهدافهم ووسائلهم باعتبارها أوامر وفروضًا دينيةً. إن نغمة الابتهاج التي سادت 
بعض المجتمعات الإسلامية بعد هجمات ١١‏ سبتمير؛ تكشف بشكل واقعىٌّ أن 
هذه الرؤية يتبناها قطاع غير محدودٍ من الجباهير المسلمة. بل إنه في ذكرى هروزعام 
على الهجمات؛ اجتمع بعض العلماء الأصوليين في لندن للاحتفال» وأعلنوا في 
مؤتمرهم الصحفي أن ما حدث مثالٌ على «القصاص العادل؛» ومن َم فهو عمل 


0) 


0 
إسلامي موفق 


لقد حاول الزعماء الغربيون» والحكومات الصديقة في العالم الإسلامي؛ الفصل 
بين أفعال الإرهابيين وبين الإسلام» لكن انأصبطيين مصممين على الربط بينهما(". 


ويرى معظم قادة الرأي الغربيين أن تعرية تفسيرات الراديكاليين للإسلام 
لمواجهة الإرهابيين ومنع تحول الصراع إلى «صدام أديان»» هو هدفٌ يستحق دعم 
الاتجاهات المعتدلة داخل الإسلام. لكن أية اتجاهاتٍ بالضبط؟ وما الهدف من 
وراء ذلك؟ إن تحديد العناصر التى يُمكن دعمهاء واختيار الوسائل المناسبة» 
وتحديد أهداف الدعم؛ ليس بالأمر المين. 

إذ ليس من السهل تغيير دين عالميٌ كبير. فإذا كانت عملية «بناء الأمم؟ أمرًا 
شاقًاء فإن «بناء الأديان» هي عمليةٌ أكثر خطورةٌ وتعقيدًا بها لا يُقاس» فالإسلام 
ليس كيانًا متجانسًا ولا نظامًا بسيطًا. فكثيدٌ من القضايا الدخيلة قد تشابكت مع 


لسأتعحزه']" عأعداة 10 عوده88 مادم ططانيه]8 اه اعع]ة ملامعتل هم" ,م09 باأمعحره8 (1) 
2 12 عط تسعامع5 رسمنلمهن © عدا" ”,زو 


(1) على سبيل المثال كرر أمير الجماعة الإسلامية في باكستان» قاضي حسين أحمد؛ في خطاب له يوم ١؟‏ 
سبتمبر 7٠٠1؛‏ أن الولايات المتحدة «أسوأ عدو للإسلام»؛ ووصف الإسلام بأنه يشكل العقبة 
الرئيسية في طريقها لتحقيق أهدافها المنفية في العالم»» وأن ما يُطلق عليه: «التحالّف ضد الإرهاب» 
هو في حقيقة الأمر «حرب على الإسلام»؛ تبدف إلى «محو البلدان الإسلامية من الخريطة». 
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الدين» ناهيك عن أن كثيرًا من اللاعبين السياسيين في المنطقة يعمدون ل «أسلمة» 
الجدال» بشكل يظنون أنه يدعم أهدافهم. 


الوضع العام: قضايا مشتركةٌ» وإجاباث متباينةٌ 

تتجلى أز مة الإسلام الحالية في بُعدين أساسيين؛ أو لما معاناة العالم الإسلامي» 
منذ فترةٍ طويلة؛ من التخلفب والعجز النسبي» وقد جرب كثيرًا من الصيغ مثل: 
الوطنية القُطريّةء والقوميّة العربيّة» والاشتراكية العربية» والثورة الإسلامية0", 
ولكن دون نجاح يُذكر؛ ئما أغضب المسلمين وأصابهم بالإحباط. فضلًا عن تخلف 
العالم الإسلامي عن ركب الثقافة العالمية المعاصرة» وحركته المتسارعة باتجاه 
هامش الاقتصاد العالمي. 


وقد اختلف المسلمون على ما ينبغي فعله حيال هذه المحنة» كما اختلفوا على 
أسباءهاء وعلى الصورة التي يجب أن تكون عليها مجتمعاتهم في باية الأمر. وسوف 
ثُمَيّر بين أربعة اتجاهاتٍ رئيسيةٍ فى الفقرات التالية: 


لقد قدم الأصوليمن7" نسخةٌ عدوانيةٌ توسعيةً لإسلام لا يتورع عن العنف؛ إذ 
غايتهم اكتساب القوة السياسية ثم الفرض الصارم للوسلام -طبقا لتفسيرهم - 
بالقوة» وذلك على أوسع نطاقٍ عالمي بمكن. إن مرجعيّتّهُم ليست الدولة القومية 


لتفحية!! .خجدالا ,عولتتطصسسمهه ,دهاذا أمعتاثاه"! كه عساتهظ ع1 عتزل0 جما )6 
,رككع ا ج0111 لآ 
أه تجالقء حالصلا نطمانا رجاك عكله] الدك ,ندهاذا تدع لها8 ره 5زى © 11316 ,سسحككدة! ,أطاكا" 
.1988 رجوعء طهالا 
عع8لاتطسمه :كا لا مول تطه© ‏ باقع «معتله7 طمعم 16 رلدنه1 ,تسدزة 
08 ركوعع] نجااكاء 1ألالا 
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الأصوليين والتقليديين. و تنبا للبس لن يتم استخدام المصطاح في هذا البحث. 
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القطريّة: أو الجماعة العرقية؛ بل الأمة الإسلامية. وتُمَكّل السيطرة على بعض 
البلاد الإسلامية حطوَّةٌ على الطريق» ولكنها ليست الهدف الرئيسى. 


وباستطاعتنا التمييز بين تيارين من الأصولية: الأول راس عقديّاء ويميل إلى 
مذ جذوره في المؤسسات الدينية. وسوف نشير إلى هذا التيار ب #الأصوليين 
النصوصيين». وتضم هذه الطائفة مُعظم الراديكاليين الإيرانيين في جانبها 
الشيعي» في حين يضم جناحها السُنَّى تل واحد؛ آلا وهو الوهابيّة السعودية. 
وعد جماعة «كابلان» النشطة في تركيا وبين أتراك الشتات مثالا آخر. 


أمّا التيار الثاني فهم ١‏ الأصوئيون المتطرفون»؛ وهم أقل اهتمامًا بالدلالة الحرفية 
لنصوص الإسلامء إذ يبيحون لأنفسهم في هذا المضمار خريّات كبيرةً سواء عمدًا 
أو جهلا منهم بصحيح الإسلام. وليس هؤلاء الأصوليين خلفيات علمية 
امؤسسيّةا» بل يميلون إلى الاعتماد على الذات والانتقائية في معرفتهم بالإسلام. 
ويَضْم هذا التيار تنظيم القاعدة» وحركة طالبان الأفغانية» وحزب التحرير» وعدد 
كبير من حركات التطرف الإسلامي المنتشرة في العالم . 


ولا يوافق الأصوليمن فقط على ممارسات المسلمين في الماضي» بل يتوسعون 
فيهاء مع التطبيق الصارم لبعض أحكام الشريعة بما يفوق أفعال أهل صدر 
الإسلام. قَهُم يارسون سلوكًا انتقائيًا تعسفيًا يَسمَحٌ لهم بإغفال الأفكار التقدميّة 
وجوانب التسامح والمساواة في القرآن والسنة» وتطوير أحكام من عندهم. وهو ما 


يصدق على «الأصوليين المتطرفين» بوجهٍ أخص. 

ومن المعروف أن الأصونيين لا يدعمون الإرهاب جميعًا؛ أو على الأقل لا 
يُساعِدون الإرهاب الأعمى الذي يستهدف المدنيين ويتسبب بقتل المسلمين مع 
«الأعداء»» لكن الأصولية بوجهٍ عام لا تتوافق مع قيم المجتمعات المدنية» 
والتصور الغربي لمجتمع الحضارة والنظام السياسي العلماني- 
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وينقسم التقليديون أيضًا إلى جماعتين اثنتين هما: التقليديون المحافظون» 
والتقليديون الإصلاحيون. والفرق بينهما كبيرٌ وخطير. 


ويؤمن التقليديون المحافظون بالتطبيق الحرفي للشريعة والتراث: وباضطلاع 
الدولة وسلطاتها السياسية بتشجيع هذا التطبيق أو على الأقل تيسيره. ومع هذاء 
فإن هذه الفئة لا ميد اللجوء إلى العنف أو الإرهاب. 

وقد تعوّدت هذه الفئة على العمل في ظروفيٍ سياسية دائمة التغيٌّ مما جعلهم 
ع ال لال 1 
حكومات غير إسلامية. ٠‏ فَهَدَفْهُم الاجتماعي هو الحفاظ على قواعد الإسلام 
الا ا ل ل 0 
وإيقاعها خطرًا؛ لذا يقاومون أي تغيير. 


لكن هناك فروفًا هامة بين التقليديين المحافظين الذين يعيشون في العالم 
الإسلامي (أو في العالم الثالث)» وأولئك الذين يعيشون في الغرب؛ فالتصور 
التقليدي موقف معتدل بالأساس؛ ولذا يميلٌ إلى التكيّف مع البيثة المحيطة. ومن 
ثم فمن المرجّح قبول التقليديين المحافظين الذين يعيشون في مجتمعات تقليدية 
للممارسات التقليدية في تلك المجتمعات مثل زواج الأطفال وأن يكونوا أقل 
تعليًا وأقل قدرة على التمييز بين العادات المحلية والتعاليم الإسلامية الأصلية. أمّا 
الذين عاشوا في الغربء فقد تَسْبّعوا بآراء عصريّة حيال تلك القضاياء ويغلب 
عليهم جودة التعليم وحسن الارتباط بالخطاب العالمي فيها يخُصٌّ قضايا الاعتقاد. 
ويرى التقليديون الإصلاحيون وجوب نقديم الإسلام لتنازلاتٍ في قضية 
التطبيق الحرفي لتعاليمه» ليظل خطابه فعَالُا وجذَابًا على مدى العصور. وهم أكثر 
استعداذًا لمناقشة المحاولات الإصلاحية وإعادة تفسير النصوص. وموقفهم الحذر 
في تقبل التغيير» ينبني على مرونتهم التي تتجاوز ظاهر الشريعة بغية الحفاظ على 

روحها. 
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أمّا الححاثيمن فيسعون لإحداث تغييراتٍ جوهرية في الفهم والتطبيق الحاليين 
للإسلامء وذلك بتقليص مساحة تلك الصّبّارة الضارة التي شكلتها الأعراف 
المحلية والتقاليد الإقليمية» فتداخلت مع الإسلام عبر القرون. كما يؤمنون بتاريخانية 
الإسلام؛ وهو ما يعني أن الإسلام الذي تُعبّد به في أيام النبي قد عكس حقائق 
أبدية؛ وملابسات تاريخية كانت تُناسب ذلك العصر ولم تعد صالحةٌ الآن. وهم 
يعتقدون أيضًا في إمكان تحديد «جوهر أساسي» للدين الإسلامي» وسيبقى هذا 
الجوهر ليس فقط مَصوئًا من الضررء بل ستقويه التغييرات الكثيرة» والتي تعكس 
تغيرٌ الزمان والأحوال الاجتباعية والملابسات التاريخية. 

إن ما يُقذّرهُ الحداثيون في الإسلام ويُعْجَبون به يختلف تمامًا عما يُقذّرةُ 
الأصوليون والتقليديون» كا أنه أكثر تجريدية؛ فالقيم الجوهرية مثل؛ صدارة الضمير 
الفرديء وقيام المجتمعات على المسئولية الاجتماعية» والمساواة والحرية» هي قِيمٌْ 

تتوافق بسهولةٍ مع المعايير الديمُقراطية الحديثة. 

ما العلمانيمن فَيرَوْنَ أن الدين أمرٌ شخصيٌ يجب فصله عن السياسة» وأن 
التحدي الأكبر يكمُن في منع تعدي أّما على الآخر؛ فالدولة يجب ألا تتدخل في 
الممارسات الدينية لرعاياهاء بشرط أن تتوافق تلك المارسات مع القانون الوضعي 
ومنظومة حقوق الإنسان. ومُثل الكماليّة التركيّة -التي أممت الدين لحساب 
الدولة- النموذج العلماني في الإسلام. 

وينبغي إدراك هذه التصورات باعتبارها درجانًا متتالية وليست فتانًا مُتمايزة. 
إذ لا توجد فواصل محددة بينها؛ بما قد ينتج تداخاا بين التقليديين والأصوليين. 
فالأكثر حداثةٌ من التقليديين يُعَد تقريبًا من الحداثيين» كا أن الحداثيين الأكثر تطرفًا 
يشبهو ن العلمانيين. 

وتتبنّى الفئات السالفة مواقف مُحددةٌ حيال القضايا الجدليّة الكبرى في ساحة 
الفكر الإسلامي المعاصرء كما أن «قواعد أدلتهم» في الدفاع عن مواقفهم مُتمايزة 
كما سيتضح من الجدول المرفق. 
.و 


وفي السجال الإسلامي المعاصر؛ تُعَدُ القضايا التي تتعلق ب «نمط الحياة؛ هي 
الميدان الذي تسعى فيه الأطياف المتنافسة للانتصار لتصوراتها حتى تُرسّخ 
سيطرتها؛ فالعقيدة أرضٌ يتنازعها الجميع؛ وهذا يوضح بروز هذه القضايا في حلبة 
التنافس الأيديولوجي والسياسي. 

وتكمن الفائدة في «تقضي» آراء التيارات الإسلامية المختلفة في وضوح 
مواقفها في قضايا العقيدة ونمط الحياة؛ بحيث يمكن الاعتماد عليها لتحديد 
هويتهاء كرا تصلّح لتكون مؤذ شِرًا على الأطياف التي تُشْبِهُها في التفكير» ومن ثم 
تعد نوعًا من أدوات التعريف 

فإذا نكن نع اللراغات فاه موقنياامن :الننك: ما اللمويف 
القضائية؛ فمن غير الممكن لها إنكار آرائها بشأن القيم الرئيسية أو نمط الحياة. إن 
تلك الخيارات هي التي تُحدد هويّتها وتجذب إليها أعضاءً جُدُدًا. 

يؤمن التقليديون المحافظون بصحة الممارسات الإسلامية في الماضي» حتى 
وإن تصادمت تلك الممارسات مع أعراف الحاضر وقيمه؛ وذلك بحجة أن 
المجتمع الإسلامي الأول هو النموذج المثالي الواجب احتذاؤه في كُلّ عصر 
ومصرء وإن لم يحاولوا بالضرورة تطبيق تلك الممارسات. وفي غالب الأحيان 
يكون سبب عدم التطبيق ليس كرههم للممارسات. بل لأنهم يرونها -بشكلٍ 
دائم أو مؤقت- غير واقعية('2. أمَّا التقليديون الإصلاحيون. فإنهم يعيدون 
تأويل الممارسات التي تبدو إشكالية اليوم أو حتى رفضها وتجنبها. ويرى 
الحداثيون أن هذه الممارسات جزءٌ لا ينفصل عن السياق التاريخي دائم التغيّر 
وهم لا يرون في مجتمع صدر الإسلام شيئًا قد يرغبون بالضرورة في إعادة 
إنتاجه هذه الأيام. أما العلمانيمن فَإِيُم يحظرون المارسات التي تتعارض مع 


)١(‏ تدر هنا الإشارة إلى أن هؤلاء جزء من البنية الاجتماعية التي شوّهها الاستعمار بدرجة صار معها 
نبذ تعاليم/ ممارسات الإسلام «غير الواقعية»! أيسر كثيرًا من تغيير البنية الاجتماعية! (الناشر) 
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مكتسبات الحداثة من أعرافٍ وقوانين» ويتجاهلون باقى الممارسات باعتبارها 
متعلقة بمجال الحياة الخاصة للأفراد. 


إن العلمانيين لا يَشْغّلون أَنفْسَهُم بمقتضيات الإسلام؛ فالعلمانيون المعتدلون 
يُريدون من الدولة ضهان حرية ممارسة الشعائر الدينية» وحصر الدين في المجال 
الخاص بوصفه أمرّا شخصيء بشرط عدم انتهاكه للمعايير الوضعية لحقوق 
الإنسان والقانون المدني. أمّا العلمانيهن المتطرفون. با في ذلك الشيوعيون 
واللائكيون”"» فإنهم يُعادونَ الدينَ كُلية. 

ويسترشد التقليديون المحافظون بالمصادر الإسلامية التقليدية؛ القرآن» 
والسنة» والفقه الإسلامي» واجتهادات كبار العلماء. وفي حين يستخدم التقليديدن 
الإصلاحيون نفس المصادر؛ فإنهم أميل للابتداع» وأكثر اجتهادًا في استكشاف 
التفسير ات البديلة؛ لأنهم واعين بالتعارّض بين الإسلام والحداثة؛ لذا يحاولون 

تضييق الهوة لإبقاء الإسلام صالًا لكل الغصون! وذلك بإعادة 5 00 

التقليدي» والالتفاف حول العراقيل التي د تُعيق التغيير المرغوبء أو تلك التي تَضُرٌ 
بصورة الإسلام في عيون العالم. 

وتوجد تَشامهات تب تبعث على السخرية في رؤى كل من الأصوليين والحداثيين 
لقضية التغيير؛ فكلتا الفئتين تتمسك بالأصول التقليدية من قرآنٍ وسنةٍ وفقه. لكن 
كلتاهما تستهدي برؤاها الخاصة لما يجب أن يكون عليه المجتمع الإسلامي. فكل 
فئةِ تزعم حقها في تحديد الأحكام والقوانين وتفسيرها. وقد منحت هذه الطريقة 
كلتا الفئتين حريةً في المناورة أكبر كثيرًا من التقليديين. 


)١(‏ «اللائكية» هي العلمانية اللاتينية التي ظهرت في سياق كاثوليكي» والتي وِدت من رحمهاالثورة 
الفرنسية» وهي معادية للدين بطبيعتها. أما «السيكو لاريزم 11512 ة[ناء250 فهي العليانية 
الأنغلوسكسونية التي ظهرت في سياق بروتستانتي وم تمخضت عن الثورة الصناعية» وهي توظف 
الدين وتستخدمه ولا تعاديه بالضرورة. (الناشر) 


تحن 


فالاصوليون يهدفون لإقامة مجتمع هرميّ مُتقشَّفِ دقيق التنظيم؛ يتمسّك كل 
أفراده بتعاليم الإسلام حرفياء ومتنع فيه الرذيلة بالفصل بين الجنسين؛ وهو ما 
تحلق بإزاحة الراة تن الخال الهام. مجتمع يستلهم الدين في كل حياته. ٠‏ مختمعٌ 
شمو من حيث تقويضه للمجال الخاصء واعتقاده بوجوب تدل الدولة 
لإكراه الأفراد على التمسّك بالسلوك الإسلامي في أي زمانٍ ومكان. ويُريد 
الأصوليون نشر هذا النظام ليُسيطر على العالم كله؛ حتى يُسلم كل من على وجه 
الأرض. 


ويتطلّم الحداثين إلى مجتمع يُعَبرٌ أفرادُهٌ عن تدينهم بالطريقة التي تروقهم» 
ويتعاملون مع القضايا الأخلاقية ونمط معيشتهم ونمًا لما مُليه عليهم ضائرهم 
ويرغبون في الفضيلة بوازع داخل لا بقهر خارجي. . مجتمع يقوم نظامه السياسي 
على العدل والمساواة. نظام يتعايش في سلام مع الأنظمة والأديان الأخرى. ويرق 
الحداثيمن في الإسلام ما يدعم حق المسلمين- أفرادًا ومجتمعاتٍ- في القيام 
بتغييرات ومراجعات؛ حتى في الثوابت من أحكام الشريعة» ونصوصها. 


وحين تقع مسألة لم يرد فيها نص أو وٌجِدَّ النص لكنه لا يُعجبهم؛ يرجع كل 
من الأصوليين والحداثيين إلى رؤيتهم الخاصة لابتداع ل ولأن الابتداع لبن 
مقبولًا في الإسلام- بوجهٍ عام - فإن هذين الفريقين يُعَرَ فانه باعتباره شيئًا آخ 7 


ويُبدي الحداثيون «اعتراضات جوهرية» على بعض عقائد الإسلام؛ ويعتبرون 
«مصلحة المجتمع» قيمةٌ تتجاوز تعاليم القرآن ذاته» ويؤمنون ب «الإجماع» الذي 
يفتح الياب لإحداث تغييرات جوهرية 0 


)١(‏ يبدو أنها لا تستطيع إدراك مفهوم الاجتهاد ولا معاييره. فالأصوليون والحدائيون عندها يعودون إلى 
«رؤيتهم الخاصة» وليس إلى منهج واضح؛ وذلك لابتكار حل! (الناشر). 


02 عد0 :لنها»:0© عصملطة 0005 :2 وتنتأوعم5 ,نمطم لماقط! ,1501 81 (2) 
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رذن 


أمّا الأصوليون المتطرفون» فيستدعون «الاجتهادك» تلك المارسة التفسيرية 
المثيرة للجدل؛ أو يشيرون في غموض إلى «معايير أسمى"". ولا يخطر لأي 
تقليدي الظن بأن مضمون القرآن أو الحديث قد «يحتاج إلى دفاع من الناحية 
المنهجية؛؛ ليبقى التعاررّض مع (روح السئة النبوية1» الذي يمكن إثماله. 

ويوضّح القسم التالي كيف تُحدد كل جماعةٍ آراءها في القضايا الرئيسية التي 
اخترناها. 

ومن الناحية العلنية» » فالانقسام بين الفرق الإسلامية المعاصرة يستهلكها في 
قضايا القيم ونمط ألتياة. وفي بعض الخاللات تكون هذه ميزنه كضرع ديني. 
ا ال 
أو البراءء والنصر أو الهزيمة. وأبرز مثال على ذلك هو قضية الحيجاب). ولذا 

ففي الوقت الذي تبدو فيه مؤسسات الحكومة الأمريكية؛ مثلا؛ داعمة 
للحجاب باعتباره أمرًا اختياريًا قليل الشأن في مجال الملبس؛ يُمكّنها من التعبير عن 
تساتها دون كُلفةِ تُذْكَرء فإنها في حقيقة الأمر تلتزم موقا خطيراء دون وعي؛ في 
قضية محورية ورمزية ومثيرةٍ للجدل. وهي يذلك تصطف إلى جانب المتطرفين في 
أقصى يمين الطيف الفكري؛ مع الأصوليين والتقليديين المحافظين» في مواجهة 


التقليديين الإصلاحيين والحداثيين والعتلمانيين. 


ككلم جذدد 


)١(‏ لعلها تقصد «مقاصد الشريعة» والتبس عليها الأمر كالعادة! (الناشر) 
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العواقف من القضايا الأساسية 


| - الديفقراطية وحقوق الإنسان: 

من السهل التعرّف إلى الموقف الأصولي المتطرف من قضايا العقيدة السياسية» 
فهو مُتداوّل في المنشورات الورقية والإلكترونية للحزب الإسلامي»؛ وحزب 
التحرير: 

فطبقًا للحزب الإسلامي؛ تُعَذَّ البرلانات والمؤسسات الديجُقراطية الأخرى 
ألوانًا من «الشّرك رادو قبيل اتخاذ شركاء من دون الله بإسناد سلطة 
التشريع للشعب؛ وهي خطيئةٌ لا تُتّفر؛ لأنها مُناقضة لغاية الخلق)7". 

وهدف الإسلام هو هيمنة نظامه القويم على ما عداه. يقول العبد الرحيم جرين»: 

ااهذه ليست مواجهةٌ حضاريةٌ أو صدامًا ثقافيًا. فالإسلام لم يُعادٍ الغرب. أو 
أية حضارةٍ أخرى؛ انتقامًا أو ثأرّا لكبرياء جريحة» أو حتى رغبةٌ بالاستحواذ على 
الأراضى والثروات. فهدف المعركة الوحيد هو إقامة الدين .. وللجهاد خصائص 
ثلاث: فالمرحلة الأولى هي ف العقيدة الصحيحة؛ والتخلص من المفاهيم 
الخاطئة .. أما الثانية فهي تحرير أراضي المسلمين من أيدي أعدائهم .. والمرحلة 
الأخيرة هي القتال لفتح الطريق لإقامة حاكمية الله في دار الكفر»". 


وعلى نحو مشابه يصف حزب التحرير نفسه بأنه «حرْبٌ سياسي مبدؤه 
الإسلام» فالسياسة عملى والإسلام أيديو لو جيته. والهدف إقامة الخلافة». وفيا 


)١(‏ كل الاقتباسات من مواد منشورة على الإنترنت تعكس المحتوى الذي كان موجودًا في الفترة ما بين 
يناير وسبتمبر 1٠؟.‏ وبعض النصوص التي كتبت في هذه الغترة قد طاها تغيير أو تعديل منذ ذلك 
الحين» وإن لم يكن تغييرًا جوهريا. 


1 ",لاقتنال غطا آه 'جالعتاسعطاية" ,سععطمعا- ملظم طعلتقطاك ,وين ر2) 
نأن عصتا 0 .1004 مصسهاعتمقطابلق تحسماك]آ-ع-حات 1] اونظ عولءاممدنا 


.(2003 ,رق عصنا ا اق هه) لتصاطا. مسق /هتنه. تسدلمتتن طبيعط. حصحلم/ اطاط 


نو 


يتعلق بالحكم «يجب أن يكون الدستور والقوانين هي الأحكام الشرعية»» ولا 
يمكن بحالٍ أن يكون الحكم جمهوريّاء «فالنظام الجمهوري يقوم على النظام 
الديمُقراطي: وهو نظامٌ كُفري. أنّا في [النظام الإسلامي] فالحاكمية للشريعة 
الإسلامية لا للأمة» إذ المشرّع هو الله. كا أن الخليفة وحده هو الذي يملك حق 
تقرير قواعد الدستور واستخلاص الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله. وعلى هذا 
فلا يجوز القول بأن نظام الحكم في الإسلام نظامٌ جمهوري» أو التحدث عن جمهورية 
إسلامية)(). 
2 

!- تعددالزوجات: 

يقبل الأصوليمن تعدّد الزوجات. وقد أعادت طالبان العمل به في 
أفغانستان”"» ليّساء استخدامه في أكثر الحالات. وغالبًا ما يكون زواج الأطفال 
نتيجةً مُلازمةٌ لتعدّد الزوجات؛ فهو شائمٌ في المجتمعات التي يُسيطر عليها 
الأصوليون؛ أو المناطق التي تخضع للتقليديين المحافظين. كذا تمارس طالبان» 
وتنظيم القاعدة في أفغانستان؛ الزواج القسري7": والذي يقبله القرآن أثناء 
الحرب. 


ما التقنيديون الإصلاحيون والمحافظون الذين يعيشون في دول غربية» أو في 
دول لا تدعم هذه الممارسة الاجتماعية؛ فلا يُشْجّعونْ تعدّد الزوجات. بل يتنصل 
بعضهم من تلك المارسة لإيانهم بوجوب احترام المسلمين لقوانين البلاد التي 
يعيشون بها. كذا لا يُبدون اعتراضًا على المسلمين المتزوجين أصلًا في بلادهم. 
والذين قد يرغبون في زوجة ثانيةٍ في البلد الغربي الذي نزحوا إليه للعمل 


)١(‏ راجع صفحتي «التعريف؛ واثقافة الحزب» على الموقع الإلكتروني الرسمي لحزب التحرير. 

(؟) كأنة كان مُعطّْلَا قبلها! (الناشر). 

(؟) الزواج بالإكراه (عومتصدلة لععره:1)» وم أجد له وجهًا! ولا أعرف هل تعني التسرّي أوالتمتع 
بملك اليمين! (الناشر). 
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أو الدراسة. والمواقع الإلكترونية المخصصة للمسلمين المغتربين تُقَدَّم النصائح 
للعرائس المحتملات اللاتي قد يشعرن بالتردد('". ويعارض التقليديون الأقرب 
لنهاية الطيف الحداثية تعدد الزوجات» وكذا يفعل من يرون القضية لا تستحق ما 
تيه من استنكار وازدراء غير المسلمين. ومما لا شك فيه أن القرآن مُجِيز التعددء كما 
أن محمدًا وقادة الإسلام الأول قد مارسوه'". من ثم فليس بمقدور التقليديين 
إنكاره» بل على العكس؛ يشعرون بوجوب الدفاع عنه. ولذا يتذرعون بالحجج 
التالية لتسويغه في نظر المحدّثين: 

فهم يشيرون إلى أن ححمَدًا لم يُعَدِد طوال حياة زوجته الأولى» خديجة؛ وهي 
الفترة التي بدأ فيها نزول الوحي» ويعتبرون ذلك هو المثال الذي ينبغي أن يحتذيه 
التبلهوة. 

ويقولون إن تعدد زيجات مُحَمّد كان لدافع سيامي أو اجتماعي وليس شخصيًا. 
لذا يرى هؤلاء أن بعضًا من تلك الزيجات كانت اسميَّةٌ فقط؛ تقويةٌ لتحالفٍ 
سياسى أو رعايةٌ لأرملة صحابي”". ويُعَضّدون ذلك بأن تعدّد الزوجات في صدر 
الإسلام كان أحد أشكال التضامّن الاجتماعي؟ استجابة لنقص الرجال بسبب 
الحروب. ولصيانة فائض النساء» ومنهنٌ الأرامل اللائي يحتجن لمن يعوطن ويحميهن. 


ويؤكد آخرون أن تعدّد الزوجات قد حل محل الوضع المزري للمرأة في مجتمع 
ما قبل الإسلام؟ فقصر التعدّد على أربع نساع يُعامّلنٌَ بتساو ويِضْمَّن هن وضع 
اقتصادي وشرعي مستقر طو تسن جلل. 


)١(‏ كل الاقتباسات من مواد منشورة على الإنترنت تعكس ما كان موجودًا في الفترة بين يناير وسبتمبر 
. وبعض النصوص التي كتبت في هذه الفترة قد طاطا تغيير أو تعديل منذ ذلك الحين؛ وم تبق 
على حالتها الأصلية. 

(؟) وكذا خلفهم من المسلمين إلى اليوم! (الناشر). 

(") للرجوع إلى أحد الأدبيات التي تُمَئْد تلك الأقوال؛ راجع: 


ركععع ”1 اع جتنت حصي © تزعطلمن1" بامتحاسهاكآ نلتأئع0 عن «تلمعا عل :تجم!1]5 ,لم0 سداكتلهه 
1900 


يذنا 


ويُردد التقليديون الإصلاحيون أحيانًا حجج الأصوليين؛ بأن تعدد الزوجات 
يمكن اعتباره مبعث راحةٍ للنساء اللاتي يتشاركن تربية الأبناء والأعمال المنزلية» 
ومن ثم يتبقى لديين وقتٌ للإنفاق على اهتماماتبن الأخرى. وهم يؤكدون على أن 
التعدد أرقى ما طرأ على الغرب؛ فَمُعَدَل الطلاق المرتفع في المجتمعات الغربية 
الصناعية هو في الواقع أحد أشكال تعدد الزوجات التسلسلي'"'". وهو خيرٌ من 
الطلاق الذي يتضمن الهجر. ومن ثم إيلام النساء والأطفال المعنيين» في حين 
يُعطي التشريع الإسلامي المرأة التي تزوج عليها زوجها الحق في معاملةٍ متساوية 
ماليًا وعاطفياء بل وجنسيً أيضًا. 


ما النساء اللائي يجدن في التعدّد إساءةً هن فمن حمّهن شرعًا -كىا يقول 
التقليديمن - أن يشترطن في عقد التكاح ابتداء ألا يتخذ أزواجهن زوجات 


أخرد نات 


وهناك رأي 0 بعض الثىء يتداوله التقليديون كثيرّاء ومُمَاده أن الأمر 
بالمساواة بين الزوجات هو نوعٌ من التقبيد التشريعي؛ إذ ا كان تحقيق هذا العدل 
مُستحيلا كا يؤكد القرآن» فإن الإسلام في الحقيقة يُبطِلٌ التعدّد. 
وهناك نص نموذجي يجري على هذا المنوال. ل «رٌُقية مقصودا: 
(اقتصر الرسول على خديجة طوال حياتها التي امتدت معه إلى 5 ؟ عامًا. وبعد 
وفاتها تزوّجٌ بِسَوْدَة الأرملة» ثم خطب عائشة ابنة صاحبه. وبعد استشهاد كثير من 
المسلمين في الغزوات؛ نزل الإذن للرجال بالزواج حتى أربع زوجات. أما النبي 
فكان له وضعٌ خاصٌ؛ إذ بلغ إجمالي عدد زوجاته ١7‏ امرأةٌ وكُنَّ جميعًا -باستثناء 
عائشة- - أرامل ومطلقاتٍ بحاجة إلى رعاية ... 


)١(‏ تعدد الزوجات التسلسل 0188117 ادتع5): هو مصطلح يطلق عل كثرة وتكترار الطلاق 
وإعادة الزواج بأخريات» ويُعتبر في الغرب أحد أشكال «التعدّد القانوني»؛ أي المقبول قانونا! 
(الناشر) 


إن 


ويجوز تعدّد الزوجات إذا أعجز المرض الزوجة عن رعاية زوجها 2 عهاء 
أو أصامبا الحنون. أفيبقى الرجل طوال حياته دون ابصكا جسي؟ أم يَطَلّق 
زوجته البائسة؟ أم يتزوج بأخرى؟72 3 


(وكاتبة هذه السطورء رغم أَتَّا امرأقء لم نُوَضّح لماذا لم تُعامّل المرأة بالمثل؛ 
ويُسْمّح ها بالتزوّج بأكثر من زّوج)”) 
بنفس الروح. يكتّب «أكبر أحمد؛؛ التقليدي الإصلاحي الأمريكي الجنسية؛ 


والذي حصل بكتابه: «الإسلام اليوم» على جائزة جريدة «لوس أنجليس تايمز) 


مقن ل ارك بعر مدر قر مالل تبن قلا نلو لاه 
السلا يوصنها جه للرجاه على فها ل سم ارح نساو عل أق تقر .. 
لقد أجاز القرآن» بكل وضوح. للرجال التزوج بأكثر من امرأق وفي بعض 
الأحوال يكون ذلك ضرورةٌ الجتاعيةً!؟). لكن القرآن يُضيف شرطًا بعقبه». 
وهو شرطٌ حاسمٌ يقيد مسألة التعدد. والواقع أن القرآن قد جزم في موضع آخر 
بصعوبة التعدّدة"". بل إن روح النص القرآني تؤكد مبدأ الاقنصار على زوجة واحدة 
فحسب؛ لذلك فالمسلمون لا يعتذرون أو يدافعون عن تعدّد الزوجات»:". 


,[[ز1ظ-حتحدستهك81 :معمعتدن رعامه8 ي*نه»ممدن 011 نتبمادز ,حلمجوتهويجا! ,لممدودلة (1) 
2.182-18] ,10042 


(؟) كاتبة السطورء التي تسخر منها المؤلفة؛ بريطانية مسيحية من أصل أنغلوسكسوني لكنها تحولت 
للوسلام! (الناشر) 
(") الباكستاني الأصل! (الناشر) 
(4) «ماتكماماطاب لك من لَه مني وَتُلنَتَ ودُكِمَ © [النساء: 1]. 
(0) ين حِفعٌ ألا تترلوأ كيد 4 [النساء: ؟]. 
)هش وَآن َسْتَطِيعُوا أن تعد واي أَلِنْسَكِ ولو جره اا" ضكُمْ 4 [النساء 1 
.152 .ص ,5,2001تل0قاتك تأطانا كتتتناه"!' مانملا كع1! ,لبهل70 ارع]ذا نتمطلةق ,لعدددلة (7) 
أن 


نا لححائيمن فليسوا بحاجة إلى التورّط في مثل تلك التفصيلات. قَهِم يرون 
أن «تغيّر الزمان» يستتبعه تَثَيُر الأخلاقيات والعادات» وما كان مقبولا منذ مئات 
السين) يلد تقيرل اليوم» ويطنيية الخال فالقرانة لال وجو. وبدلا من الغرق في 
تفاصيل م تعد تكد كتاييت وضع العالم الحديث والمتمدن؟ ينبغي الاهتمام بجوهر 
تعاليم النبي محمّد وسوف يتَضِح حينئذٍ أن النبي كان يجاهد في سبيل المزيد من 
التوافق والعدل والمساواة. كأشس تضيط التفاعل الاجتماعي. ولأنه كان مُصلحًا 
اجتماعيّاء فإن الإصلاحات الاجتماعية هي عين الانسجام مع روح الإسلام 
كاله 


"أ- الحدود الجنائية الإسلامية: 


يدافع الأصوليون وكثيرٌ من التقليديين المحافظين عن القيمة الزجرية للعقوبات 
الجنائية الإسلامية القاسية. لكن ليس هذا موقف التقليديين الإصلاحيين في العادة. 
ولأنهم تقليديون» فهم غير قادرين على انتقاد تلك الحدود أو إنكارهاء وبدلّا من 
ذلك يسعون للالتفاف عليها. 


فهم يلتفون على حالة السرقة» مثلًا؛ بالادعاء أن معظم حالاتها تقع خارج 
التحديد القانوني للظروف التي تقتفي قطع اليد. فإذا وبعات السترقة بذاقع المقن 
أو الجوع أو الحاجة الملحة لتوفير حاجات الأسرة؛ تمت تبرئة السارق» وألقي 
اللوم على المجتمع الذي دفع بالشخص لارتكاب الجريمة. أما إذا كان دافع 
لتر محا زو يكير علا وتان رعر مات زر ناا معني بعرجه 
المُخطىئ من العقوبة القاسية7"» 

إن الكيفية التي تتعامل بها الدول الإسلامية مع هذه المعضلات؛ تعس 
القوى الفاعلة بداخلها. فباكستان» على سبيل المثال؛ مأوى لجاع أصوليَةٍ 


,11111 نم81 :وومتطن رقعامه80 تجنم نمم تسعاصهت©) :ه15 بطستجوتدون ا ا 049 
.2 .19948 


0 


عام رفن مادادي داعا مُعتبرًا من شعبها تقليدي له وزنه» وعلى 
المستوى السياسبي هي ؤاضة في الاندماج في المجتمع الدولي الحديث. فكيف 
تُوَفْقَ بين تلك الأهداف في قضية العقوبات الجنائية الإسلامية؟ إن التخلي عن 
تطبيق الشريعة الإسلامية سوف يثير الأصوليين وفئاتٍ من التقليديين» كما أن 
قطع الأيدي ورجم الزناة قد يؤديان إلى إدانةٍ دولية تزيد من غُزْلة الحداثيين في 
الداخل ومعهم بعض التقليديين. والحل هو فرض أحكام الشريعة (التقنين 
النظري) ولكن دون تنفيذه!70. 


وباستطاعتنا تطبيق المنهج بشكلٍ معكوس لنستخلص أهداف دولةٍ ما من 
سياستها إزاء الشريعة ا ماتخ ل اران 
تنقيذ أحكامها؟ فإننا نستنتج أنها لا عبتم إلا بجمهور الأصوليين والتقليديين 
المحافظين: ولار لقعا و القن ل اسار الديمُقراطي المعاصصر. 


وإلى جانب قطع الأيديء وكذا الأرججل لمن يعاود الشسّرقة؛ فإن الشريعة 
الإسلامية قد فرضت حد الرجم للزاني المحْصّن والجلد لغيره. وهذه مسألةٌ 
محسومةٌ عند الأصوليين والتقليديين المحافظين القرييين منهمء وهو ما لايصحٌ إذ 
يكتنف هذه القضية غموضٌ شديدٌ في القرآن؛ الذي يقول في الزائيات : كاستفيدواأ 
عَلِنونَ أيه مدصت ون سَيِدُوا كأَم يمك ذالْدبوب حَقَّ ييوَطَوجَ ألْمَوَبُ أو جَيْصَلَ 
ند طن مت سيلا سبيلا 4 [النساء: 16]. 
فمن الممكن تفسير هذه الآية بأنه أمر بحبس الزانية حتى تموت اختناقًا 


أو جوعًاء ومن الممكن أيضًا تفسيرها بأنه حبس انفراديٌّ حتى يأتي أجلها. لكن لم 
تُعاقب حالةٌ واحدةٌ استنادًا لأي التفسيرين في أي بل مسلمء رغم أن الأمر بتنفيذ 


هفاكل لة2 رعتمطما ”,لسسع اممد[8 ه10 طأوعء ها لعممعارء5 صدكلا سمامتلو!” ,وتعايعع (1) 
272 لإاتال 


(1) وهذا ما فعله أنور السادات تمامًا ..! (الناشر) 


١ 


العقوبة قطعي. وبدلا من ذلك؛ يُحكم بالإعدام على الزناة من الرجال والنساء إما 
بقطع الرقبة أو بالرجم أو رميّا بالرصاصء وإن كان الرجم أكثر شيوعا. 

والمهرّب الأكثر شيوعًا للتقليديين جميعًا هو تفسيرهم لقواعد إثبات الجريمة. 
فالاتهام بالزنا يتطلب أربعة شهود مسلمين. لكن النص السابق لا تحدد ما ينبغي 
أن يراه الشهود. إلا أن العلماء التقليديين يرون أن الشاهد هو من شهد واقعة الزنا 
فعلاء لا من يورد دليلًا ظئيًا يجعله يعتقد بوقوع الزنا. ليَصّبَ هذا في مصلحة 
امتهم 

لكن التقبيديين لا يُلْزِمُهِم هذا الحكم بشيء؛ ما يدل على كونهم خارج دائرة 
الإسلام”". فعلى سبيل المثال؛ ل يكن هناك شهودٌ في حالة امرأةٍ نيجيرية حُكِم 
عليها بالرجم. ففي حالتها؛ كانت ولادة طفل بلا زواج دليلًا كافيّاء برغم أن 
القرآن والأحاديث لم يذكّرا مثل تلك ال حالة» مع احتمال وقوع مثلها في تاريخ 
الإسلام المبكر. وعلى أية حال» فإن هذا الحكم يُخَالف القرآن الذي يقول: «لَا 
تُصَسَانَ وَلِدَهبوَوِهَا © [البقرة: +58]. وليس من الصعب اشتمال هذا المبدأ القرآني على 
عدم قتل الزانية بسبب ولدها من الزنا”". 

لكن الأصوئيمن لا يلتزمون المعنى الحرفي لنصوص الإسلام؛ وعلى رأسهم 
طالبان التي أعدمت النساء رميًا بالرصاصء وهو ما يخالف الشريعة الإسلامية 
التي جاءت قبل عصر البارود. كما قامت طالبان أيضًا بإعدام الشو اذ؛ مُبِتَدِعة 
بذلك أمرين: حكم الإعدام ذاته» وطريقة تنفيذه؛ إذ ربط الشاذَّان إلى حائط 
ودَمسّتهما إحدى المجنزرات729». وبرغم أن القرآن لم يحدد طبيعة العقاب: 


(1) يبدو أن العجز عن الفهم يؤدي للتكفيرء ولو كان المكفّر كافرًا! (الناشر). 
(؟) وها هو الدين لفرط يُسره قد احتوى مُسيلمة! (الناشر). 
2000 رموه تولك لحتنا علهلا بصم ,متعكد!! ج81 بسعطئله 1 :11 رلمسطة ,لتطعمةا! (03) 


اا نادت 1 ويستلدعء<1 نه مقسطص! رأعصتة :سماكتسمطعلمق" ,لصم تأمسسعاص1 'جاععصصة (4) 
تان عد ذآ© .1999 ,1 عملم 01 01001 ققخ "باناءتسطاكتصن ره 


-15130-أمينزع 1015100020 1اخرقخ 1510 /ء10/ 0 /01. 0 كع للحلة, طع حم / :طااط 
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مل وَالْدَا يدها دحك فََادوهْسَافَا نأضلا فَأَعْرصُوأعنم] 00 لكنه لا 
يُمكِنْ أن يكون بواسطة جَرّافةِ. كما أنه من المستبعد أن يكون المتهمان قد أَعْطِيا 
الفرصة لاختيار التوبة؛ فرفضاها. 

وقد فرضت الشريعة الإسلامية عقوبة الجلد لعدَّة جرائم منها شرب الخمر. 
لكن الرأي العام الدولي (الغربي) لم يَعْد يعتبر ذلك لونّا متحضرًا من العقوبة. ولا 
يستطيع التقليديون تجاهّل النص الشرعي الواضح على هذه العقوبة» وكل ما 
يستطيعونه هو محاولة تسويغها وتسويقها. ومن الشواهد على ذلك ما كتبته المؤلفة 
الإصلاحية التقليدية 'رقية مقصود»: 


١نمّت‏ قواعد واضحةٌ تحكُم عملية الجلد في الإسلام: فهو ليس ضريًا انتقاميًا 
متوحشًا تتحكم فيه الأهواء ... بل هو تأديبٌ شرعيٌ مُنضبطٌ بضابطي العدل 
والرحمة. ومرهون بشروط التطبيق؛ با في ذلك تأجيل العقوبة إذا مرض المتهم. 
وعدم جلد الوجه أو الرأس أو العورات. وبالنسبة للنساء يشترط ارتداءهن كامل 
2 ا 5 
ملابسهن. والسماح هن بالجلوس. وألا توفع العقوبة في حًّ أو برد شديد .. 
وهكذا»”". 


وكما هو الخال مع الزناء فيمكن تقليص مُعدلات توقيع العقوبة» بإضافة 
أعباء الإثبات. فعلى سبيل المثال؛ هناك عددٌ من الأحاديث تنهي المؤمنين عن 
التجسّسء وتتّع عورات الناس. ويمكن استخدامها في الجدل حول شرب 
الشخص للخمر في بيته مُستترًا وأنه ينبغي ألا يُعاقَب عليه؛ فهو فعلٌ لا يُمِكِرُ 
اكتِشَافَهُ ما ل يُنتَهّك النهي الشرعي عن الفضول والتجسّس. 


15 النساء:‎ )١( 
)2( 18م ماك .ص0 ننتجهلع] ,حأ زرتادودن] رلمممودلة‎ 
رد‎ 


2-الأقليات: 

صورة الأديان التوحيدية”(2 في النص القرآني هي صورةٌ مشوشة» فالقرآن 
يحتوي على آياتٍ عدائية وتحريضية ضد اليهود والمسيحيين» لكنه يحتوي كذلك 
على بعض الآيات التصالّحية» وهو ما يمكن تفسيره في إطار الظرف التاريخي؛ إذ 
كان المجتمع الإسلامي الأول في حالة حرب مع هذه الطوائف”". 

وبوجه عامء يُسمح لغير المسلمين الذين يعيشون تحت الحكم الإسلامي؛ 
بممارسة شعائرهم بلا عوائق. كها أن الإسلام يحض الأزواج المسلمين على السراح 
لزوجاتهم اليهوديات والمسيحيات؛ بممارسة شعائر دينهن بخريّة. كذلك يحق 
للأقليّات تشكيل محاكمها وتطبيق شرائعها في الشئون المدنية. وتاريخيًا؛ كانت 
الأقليات محظوظةٌ نسييًا في ظل الإمبراطوريات الإسلامية. 

إلا أن انأصوليين لم يستمرّوا على ذات النهج؛ بل كانوا يميلون إلى قمع من 
يعيش تحت سُلطانهم من غير المسلمين. فالجماعات الإرهابية الأصولية في باكستان 
كانت تهاجم الكنائس وتقتل المتعبدين. ما في السعودية» فليس باستطاعة 
المسيحيين واليهود إقامة كنائس أو معابد. كما أن السلطات هناك لا تُراعي 
أعيادهم الدينية بئمة 07 

وقد فرضت حركة طالبان أحكامها على الجميع”؟»» فعندما تبنّت التفسير 


)١(‏ أحد المثرافات الشائعة هي مقولة: «الأديان التوحيدية؛؛ في حين أن القرآن يُصرح بشكل قطعي أن 
دين الأنبياء كلهم هو الإسلام بغض النظر عما أحدثه منتسبوهم. (الناشر) 

(1) الوجدان الإمبريالي لا يستطيع تفسير النص الإهي المقدس إلا باعتباره متتجّا للسياق الشاريخي 
و«الحرب»؛ ومن نّم يجب التخلي عنه في حالة «السلام»! (الناشر). 

() لجزيرة العرب خصوصية يعرفها كل مسلم؛ فهي أرض حرام لا يجوز للمشركين سكناهاء وهو 
وضع قديم قدم سورة التوبة. لكن ما تتحدث عنه الكاتبة هو ما استجد بعد استقدام الأمريكيين 
عام ٠144م‏ (الناشر). 

() لم تكن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حكومة طالبان نسخة من مثيلتها السعودية 
قحسبء بل كانت هيئة المطوعين السعودية تقوم على تدريبها وتمويلها كذلك. راجع: 

مع طاسعاصه5 ,لعل ممع 10 16 "سقطئله1 ومستكسد؟ لجتاعموءة5 عتليدة" 0 ِ- 
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الوهابي الخاص بمنع المرأة من قيادة السيّارات» طبقته على النساء الأجنبيات 
العاملات مع المنظيات غير الحكومية (70605). صحيح أنه قد تم إعفاء ال هندوس 
من صلاة الجماعة» لكن ذلك قد تم مقابل وَسْمهم بعلامةٍ خاصة؛ رُقعًا قاشية 
صفراء قيزهم. 

ما التقليديون» فإنهم أميل إلى العالمية؟ برغم أن من أهدانهم إقامة مجتمع 
إسلامي وتشجيع التحول للإسلام. ونظريًا؛ يُفتررّض تحقق ذلك المجتمع عن 
طريق الأسوة الحسنة والإقناع» لاعن طريق الإكراه. 


0- ملبس العرأة: 

من وجهة نظر موضوعيةٍ بحتةٍ» فمن المستغرب أن تثير قضية الحجاب 
كل هذا القدر من الاهتمام؛ إذ من الواضح أن القرآن لا يفرضه. فالقرآن 
يتحدث عن ملبس حُتشم وسلوك حي لكُلّ من الرجال والنساءء وهو لم 
تحخدد مُراده بوضوح في مسألة الملبس» لكنه وضع مبدأين استرشاديين هما: 
اعرف المحلٌّء ومكانة الشخص في المجتمع؛ أي عمله. فالحجاب ل يُفَرَض 
إلا على مجموعة معيّنة من النساء هّن زوجات النبي؟ اللاتي طَلِبَ مِنهُنّ 
الاحتجاب حرفيًا. وهذا الكم تضمنته سورةٌ متأخرةٌ تتحدث بشكلٍ خاص 
عن اختلاف وضع نساء النبي عن غيرهن من النساء؛ إذ يُطلب مِنْهُنّ مراعاةٌ 
ظروفهن غير العادية وقبول القيود الاستثنائية؛ مثل عدم زواجهن بعد موت 
النبي وارتداء ملبس خاص يُعْطَّى أجسادهن. في مقابل وعدٍ ب «مُضَاعفة 
الأجر؟ هن امتيارًا عن سواهن. 

والحداثيون» ومعهم مجموعة تقدميّة من التقليديين الإصلاحيين؛ يؤكدون على 
هذاء وأن ما ورد في القرآن والسنة النبوية هي قواعد ينبغي مراعاتها في الملبس: 
فالاحتشام يعني ألا يجذب الملبس الانتباه. وحيث لا يكون الحجاب ملبسًا 
للأغلبية» فإنه يؤدي إلى النقيض؛ إذ يجذب انتبأه الناس للمرأة ويتسيب في تحديق 
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العيون فيهاء وهو ما ينبغي تجنبه أصلًا إذا كانت مُْتَشِمة. ثم يستدلون بقاعدتين 
أساسيتين في القرآن هما: لكات آلزين 74" وطيية اتيك القدرولائيية 
داشر ©”. فالضغط على المرأة لارتداء ملبس معينٍ لم تختره بإرادتهاء وتقييد 
قدرتها على العمل» واستهدافها بالعدوان أو بالتمييزء وإنزال الضرر مها وبصحتها؛ 
يتعارض قطعًا مع الأمرين السابقين. 

أمّا الأصوئيون والتقليديون النصوصيون.ء فقد انخرطوا في نقاشاتٍ مُطوّلة 
حول ملبس المرأة؟ موازنين بين إيجابيات كل حُجَّة وسلبياتها قبل الوصول إلى 
حكم ما. وتحوي كثير من المواقع الإلكترونية فتاوى العلماء حول المسألة ورحلة 
البعض على مدى سنوات البحث الطويلة؛ وهي مواقع مشهورة شُهرَةَ روايات 
الفتيات التي يَصِمْنَ فيها أسباب ارتدائهنّ أو نبذهن التجاب. 

لكن الأصوليون المتطرفون يتجاهلون هذا الحِجّاج؛ لأن القضية عندهم 
محسومةٌ. فالحجاب فريضةٌ. والواقع أن إحدى سات المارسة الفقهية عند 
الأصولية المتطرفة هي انتقائيتهاء فهم يقفون عند هذا الجزء من الآية التي تُناقش 
القضية: مأإوَف َس دِيْقَضْضْنَينَبَصَروِنَ 04" متجاهلين الآية الني تُخاطِب 
الرجال: مأل إِنَمْؤْمن يَمْضوْمِن أَبَصدرهِع 404). ورغم أن العبء الأكبر في الحفاظ 
على «الأخلاق العامة» أنيط بالمرأة؛ التي يجب أن تقبل بملبس يُقيّدها ويعزلها عن 
المجال العام» فإن الذكور الأصوليين ليسوا مُعْمَيْنَ بشكل كُل. فحسبها ورد على 
صفحات موقع «نداء الإسلام؛ الأصولي الاسترالي؛ يجب أن يُربّى الأطفال على 
التحفظ والشعور بالتوتر في حضور الجنس الآخر» وأن يشعروا بالارتباك بسبب 
أجسادهمء يقول نَضا: 


.7825 البقرة:‎ )١( 
.١86 (؟) البقرة:‎ 
.731 النور:‎ )©( 
5 النور:‎ ):( 


كك 


يجب علينا اتخاذ الرسول قدوةٌ حسنة؛ روى أبو سعيدٍ الخدري (أن الرسول 
كان أشد حياءً من العذراء في خدرها)”". فإذا ما غرسنا هذا في الأطفال منذ سنّ 
صغيرة فإنهم بمشيئة الله سيستحون متى اقتربوا من الجنس الآخر» ولن يتصرفوا 
يقةٍ لا تليق»26". 


إن هذه الفرضية التي تعتبر الشخص الذي نشأ على الشعور بالتحرّج 
والعُصَابِيّة إزاء الجنس؛ أحرى من غيره بالسلوك اللائق في هذا المجال» تتوقف 
-كيا هو واضح- على طبيعة تعريف كل منا للسلوك اللائق7”. 


ومهم| يكن من أمرء فإن قضية الحجاب تم تسييسها بشكل مفرط. يقول أحد 
الخبراء”؟؟: «لقد صار الحجاب رمرًا للتقليديين وافأصوليين. فجرى تسييسه ووظفته 
الجماعات المعادية للغرب في هذا السياق؛؟ من تركيا إلى ماليزياء وني أرجاء العام 
العربي. وينبغى أن تتوقف الحكومات الغربية» خصوصًا الولايات المتحدة» عن 
الإشارة إلى حق المرأة في ارتداء الحجاب؛ بوصفه حقًا ديمقراطيًا بسيطًا. فالحجاب 


في الواقع أكثر من ذلك. كما أن الرسالة الكامنة خلفه شديدة الخطورة». 


)١(‏ رواه البخاري. 


تبات أنخكماكة “متطقورملاهاءها 0-15 غطا جبستامعنت" ,للدلاسافسة ,سصذاك] (د) 
عات عتتلد0 .1008 للأستماة تجتميصطكن*!1 رمه .810 ,/ا .املا ,عطععموه11 


2003 ,3 ملانال أ كة) تساطاى رع لد 22/1 ركد ان ا سد/ناة. وده سد[كتل// :صتاطا 
ولاحظ أن عنوان المقال الذي اقتبسنا منه هذه الفقرة يستخدم الحرفين: 0-13 كاختصار محتشم 
ل لد ةرمط لسع اسان التي تشير إلى علاقة مستبشعة بين الجنسين, لدرجة عدم التلفظ باسمها. 
ولا بد في هذا المقام من التذكير بالانطباع الذي يخرج به الإنسان من الأحاديث بأن محمدًا كان يتصرف 
على طبيعته في حضور النساء. فقد كان تحب صحبة صديقات عائشة؛ وبقي في الغرفة عندما زّرنها ليلعبن 
الموسيقى. كما داعب بعض جاراته وأسداهُنّ النصح في عدد من الأمور الشديدة المخصوصية. 
(*) لاحظ كيف تؤول المؤلفة مفهوم الحياء ليناسب سياقها. أما الأخطر فهو حديثها عن النبي في المامش 

أعلاه كأنه قِسٌ بروتستانتي أمريكي «يُداعب» جاراته ويحب «صحبة» صديقات زوجته! (الناشر). 


الاأعتددا/ا متام أصبصسدم لمسمكيعم ,ملداتععلا آمئأثا (5) 


/و 


أ - ضربالزوجات: 

لا يرى انأصوليون بأسًا في ضرب الزوجات. أما المتطرفون منهمء فإن ذلك 
ينّسق وتصورهم هرمية المجتمع وتبعية المرأة. أمّا انأصوليمن النصوصيون فيَرَوْنَ 
ذلك مُتمشيًا مع نبجهم الشمولي الصارم في ضبط السلوك الإنساني؛ والذي 
يتضمن مؤسسات الشرطة الدينية المسلحة بالسياط والعصى؟؛ والتى تجوب 
الشوارع لتراقب طول شعر الرجال ومواظبتهم على الصلوات» وعدم وجود طلاء 
على أظافر النساء. 

ويقبل التقليديون المحافظون أيضًا هذه الممارسة(", مع التفرقة بين الوعظء 
الذي نادرًا ما يلجأ إليه الزوج لتقويم سلوك زوجته» وهو سلوكٌ مقبول» وبين 
المارسة المتعسّفة للعنف الأسريء وهو ما يرفضونه. 


أمّا التقليديون الإصلاحيون؛ فإذا كانوا لا يوافقون عادةً على ضرب الزوجات 
إلا أنهم يلجثون للتأويل. 
1 ووء* بر 


« وال تاو شتورهرى مَوظُوهّري وَأهْجُرُوهُنَ في المصتابجع وَأصْرِبْوهُن كَإِنْ 
أَطَعسَحكُْ فلا بصو عَلينَ مكيلا © [النساء: 54]. 

تنطوي هذه الآية القرآنية على غموض في موضعين: في اللفظ المحدد لنوع 
السلوك الذي يسوغ مثل هذا الفعل» وفي اللفظ الذي يصف رد الفعل. وقد يسعى 
البعض لاستجلاء الغموض في الآية؛ مُدّعيًا أنها لا تنطبق إلا على حالات الإساءة 


)١(‏ وليس للزوجة الناشز حق شرعي في الاعتراض على ممارسة زوجها ساطته التأديبية. فالشريعة 
الإسلامية» بالإضافة إلى الأنظمة التشريعية الأخرى؛ تعترف بحق الزوج في تأديب زوجته على 
نشوزها. 

راجع مثلا: عبد الرحمن دوي؛ مدير مركز الدراسات الشرعية بجامعة أحمدو بيلوء زارياء نيجيريا: 


ملاأء8 نالفسطلف تمتمعوال؟ ,متهم "”رنجاءأع50 نز ماعحصه8؟” ,سمسطمط سسلطلة ,زه - 
:أ عستلص0 .2001 ,كعنللنتاك لمورعا عتصسد ك1 :10 ادع ,والسع دنا 


ع 0 / قله اق تلطع نزم /ركصه 1 دآع :1 نف حصن جا /ب 8158 / جرع ك ننه . مكنا لاطططم/ اطاط 
.(2003 ,8 #عطصوءامع5 أه كد) اناا نجاء1 


2 


الشديدة. وأن بقاء هاتين النقطتين غير محددتين في النص القرآني» لا يعني أن 
أصحاب محمدٍ كانوا لا يعرفون ما تعنيه الآيات» برغم ما يذهب إليه البعض من 
أن اللفظ العربي المستخدم في وصف حالة الإساءة هو إلى «التمرد» أقرب منه إلى 
«العصيان»» وإنها قد تكون إشارة للردّة أو «النشاط السيامي الهذام» للزوجة. 


وفي إطار اهتهام العلماء التقليديين باستجلاء غموض اللفظ الثاني» فإنهم قد 
يُسؤّدوا عشرات الصفحات ليصلوا إلى أن النص القرآني لم يقصد «الضرب» ولا 
حتى «اللكمةء بل: #الوخز برقق76". 


ويرى القرضاوي جواز لطم الزوجات بشرط الابتعاد عن الوجه. وقد 
نشرت مجلة «اسلامك هور ايزنز 205 سآ عأدرواو1» الأمر يكية» في عددها الخاص 
بقضية العنف الأسري؛ رأيًا حاسًا بخصوص تطبيق هذه الآية. إذ تمنح الأزواج 
حق تأديب زوجاتهن الناشزات؛ ببضع «وخزاتٍ خفيفةٍ؛ ب «السواك». ليختم 
الكاتب واصفًا هذا التصرف بأنه «معقولٌ ومحترمٌ ولا غبار عليه؛ إذ أن صيانة 
كرامة كلا الزوجين أمرٌ مطلوبٌ)'”". ولن نجد شاهدًا على عجز التقليديين 
المسلمين» بها فيهم الجناح الإصلاحي؛ عن مواجهة التحديات المعاصرة» خيرًا من 
النص السابق؛ الذي يقترح بكُل جديّة فض الرجل خلافه مع زوجته» بوخزها 
بالسواك؛ كدليلٍ على علاقة الاحترام بينهما!””» 


أما بالنسبة للحداثيين» فليست هذه المسألة بمُعضِلّة على الإطلاق. فكما هو 
حال العهد القديم؛ فإن بالقرآن أشياء لا نايب مجتمعاتّنا اليوم» وليس ثمة حاجة 


213.015 تنتطو ل لالتوا// :11خ ناه عستله0 .2002 ”رنتردمأك1 «١‏ عوه7ه74» ,اطق رأناهةا (1) 


صف عمعمعامكا عتائعصو2 بمعدده! وستعتامقط0” ,لتسمطاسلطم ,سفسدرداتمسطة (2) 
22.م ,2003 لتتط /لطعههانا ,2.ه1! ,701.32 ,كدنمعا"ده1] عتدماع] ”رعمعدممعع؟ا عتسداذ1 


(؟) جإِنَ تطرّف الكاتبة؛ فهي ترى في هذا الح حرجا «هزليًاه؛ لأنها ترفض العنف وتُقيل على نقضيه: 
الديائة! أما الحلول الوسط فلا تستسيغها! (الناشر) 


5: 


ع 
. 


لمحاريتها. أضف إلى ذلك أنهم يَشّكُون في صحة السورة كلها؛ إذ تتعارض مع 
سلوك النبي» بل ومع آياتٍ أخرى للقرآن» ومع جل الأحاديث التي تتناول 
العلاقات الزوجية. إن هذه الأحاديث التي تتعارض مع العنف بين الزوجين» 
لا تجد طريقها إلى المواقع الإلكترونية نلاصوليين «التقليديين المحافظين» وعلى 
رأسها الحديث الذي يوضح أنه من ال همجية بمكانٍ؛ ضرب شخص ثقيم معه 
علاقة حميمة9 . 


ومشهورٌ أمر النبي للرجال لحظة وفاته أَنِ «اتقوا الله ب النساء». ونتيجة 
لاهتهام الصحابة بحياة الرسول الخاصة؛ فإن لدينا ثروةً من الروايات عن إدارة 
النبي الخلافات بينه وبين أزواجه. وهي الروايات التي تكشف أن النبي كان عندما 
يغضب؛ يُلقي بملاحظات تَبَكُميّة أو يعبس ويشكو إلى حميه. وفي إحدى المرات 
انقطع عن زوجاته شهرًا كاملا في«طابق منعزل». 


إن القرآن لم يُسَجَّلٍ كتابة إلى ما بعد وفاة النبي بزمن» وقد تم تجميعه حينئلٍ من 
شذرات لحاء الشجر أو العظام التي كَنَبِ عليها شهود الوحي نصوصّه. وكذا من 
صدور الصحابة الذين حفظوا بعض السور القرآنية» فَأَمْلَرها على أحسن ما 
يستطيعون التذكر. وهو ما نتج عنه كتابة عدّة سخ من القُرآن كل منها مختلفة عن 
الأخرى”". وسَدَّا لأبواب الخلاف» تم التخلص من جميع النسخ ما عدا واحدة””. 
ومن «المعروف» أنه في أثناء هذه العملية قد ضاعت سورتان على الأقل. ويُشير 


)١(‏ لعل البحث يُشير إلى قوله #: «يعمد أحدكم فيجلد امرأته جَلْد العبد. ولعله يُضاجعها في آخر 
يومه» (المترجم). 

)١(‏ إحدى شبهات المستشرقين القديمة؛ والتي تسعى لتصئيف القرآن المتواتر مع الأناجيل المحرّفة في 
خانة واحدة. وهناك عدد ضخم من الأدبيات قامت بتفنيد هذا لغراء. (الناشر). 

11 راع تححدو .له .0 ل ”ركطه 3 لل 1" ن0 ما وستلمععم مسصن0 نج[1!! " رة .0 ريعحصوط (3) 


2 ...كا مهتهكا .ذآ ووحاط ,تافلمل زه عنقاهاد أمناعل ع1" ... بلاتلملط زه عنافاك 
تنا تطائتلهط/حهتالومم /عصتلتده_طيام/,ت«دم. تسصماكتن لها “حصصطلم/:متاط ناج عسمتام0 


.(2003 ,8 «رعاأتسعاجرء5 أو كد 


الحداثيون إلى احتال إضافة رعذ خطًا 1 الي الك آنه أ حم د 

ا إضافة بعض السور خطا إلى | القران» أو حتى تسجيلها 
اله ادي 0 لنص القرأني» أو حتى جني 
بغير تدقيق. أمّا التقليديون الذين يلون القرآن حبل والورق المطبوع عليه أيضًا- 
ويؤمنون بعصمته وإلهيته حرقًا حرفاء فإنهم يعتبرون هذه الفكرة كفرًا00). 


حمر ححد 


() هذه ليست امعتقدات؛ الجه : في ذلك بدمٌ من غ 
) هذه ليست امعتقدات؛ التقليديين» ولاهّم في ذلك بدعٌ من غيرهم؛ فهذه أحد أصول الإسلام: 
الإبيان بعصمة الوحي وإطيته. (الناشر) 


60١ 


الفصل الثاني 
إيجاد شركاء لترويج الإسلام الديقفقراطي؛ 


الخيابات المتاحة 


تحتاج عملية ترويج الديمُقراطية في العالم الإسلامي والمساعدة البناءة في 
تطوير الإسلام؛ تحتاج إلى جهودٍ طويلة المدى. فكّل الأطياف المذكورة آنقاء مُث 
احتالات وتحديات مختلفة حال فحص إمكانات الشراكة معها. وإن «الإلقاء 
بثقلنا» في الصراع القيمي الحالي يستلزم منا تحديد غايتنا بعناية؟ تجنبًا لأية تداعيات 


غير مقصودة. 


| -العلمانيون: 

برغم الغموض الذي يشوب هذا 0 فإن الديمُقراطيات الغربية ترتكز 
على الفصل بين الدين والدولة» وهو ما يستتبع أن يكون العلمانيمن هم حلفاءنا 
الطبيعيين في العالم الإسلامي7". 


)١(‏ المصطلح ذاته توضيح لما نقصد. إننا لا نتحدث عن: «العا البوذي؛ أو «العال المييحي»؛ ومصطلح 
اف ردن» الذي يعني «العالم المسيحي»» الذي كان له بُعد جغراني في وقت من الأوقات؛ قد 
بَطّْل منذ فترة. ورغم ذلك فالخطاب السيامي الدولي المعماصر يتحدث بشكل عام عن: : «العالم 
الإسلامي» أو «الدول الإسلامية». 


لذن 


لكن الإشكالية كانت ولا تزال في أن مشاعر كثير من العلمانيين» ذوي الأهمية 
في العالم الإسلامي؛ سلبية تجاهنا. بل مُعاديةَ عداءً مُفِرِطَاء لأسباب متنوعة. 
فالأيديو لوجيات اليسارية» وخطاب العداء لأميركاء والقوميّات العدوانية» والمياكل 
السياسية الاستبدادية التي لا يزينها سوى بعض الزخارف الديمقراطية الشكلية؛ 
تُعد أبرز التعجليات العلمانية في البلدان الإسلامية حاليًا. 


العائق الآخر يَتَمثْل في الافتراضات المسبقة للمنظّرين وصانعي السياسة 
الغربيين» بأن العالم الإسلامي لا ثلائمه العلمانية بنفس الطريقة التي تتلائم بها مع 
ثقافاتٍ أخرى؛ إذ يُرى الإسلام كدين سياسي ودُنيوي أصلاء وأن العلمانية في 
العالم الإسلامي محصورةٌ في نطاق ضيق؛ ولذا فلا معنى للارتباط بآفاقها الضيقة 
والمراهنة على نجاحها. 

إلا أن هذه القراءة غير دقيقة؟ فالأنظمة العلمانية استطاعت الوصول إلى 
السلطة ونيل الشرعية» وإحراز الشعبية أيضًاء كما اكتسبت الحركات العلمانية أتباعًا 
كثيرين”". فتُّركياء أحد أنجح البلدان في العالم الإسلامي؛ قد حققت تقدٌّمها من 
خلال سياسة علمانية شرسة. وهي مثال درامي على نظام سياسي مُسلم حوّل نفسه 
في وقتٍ قصير من دولةٍ عثمانية عميقة التمسّك بالإسلام» إلى نظام علمانقٌ. وبهذا 
المعنى فإن الحالة التّركيّة هي حالة مفتاحية» وربما بأكثر ما تُظهره السياسة الغربية(. 

ومن مفارقات ما بعد الحادي عشر من سبتمبر أن «درجة العداء؛ لنا قد 


زادت بشكل ملحوظه كما أننا أصبحنا مستعدين لقبول أوضاع تنطوي على عداءٍ 
سافر للغرب والولايات المتحدة والقيم الغربية» ولغة هجومية ومواقف متشددة 


0 0( 2 اجع 3 
تله أق للأتاعد تالا ,لمك عع ناه 1 ولط “رعاها5 عطلا كردت اهاككناا” مستاسماا سعسصدن] 
"لعنامانت© تله أممخظا جدع]8 عره] عانا تافص 1 صماوم أطاعد/3آ! عدا" :.0.] 


(؟) الحالة التركية بالفعل حالة مفتاحية» ليس لتحوها للعلمانية فحسب!؛ بل ولعلمنتها للحركات الدينية 
أيضًا. (الناشر). 


0 


تنجاوز كثيرًا ما كُنا نرفضه من القوميين وأشباه الاشتراكيين7 في نفس المنطقة من 
العالم. ويمكننا أن نُكَمّن إلى أي مدى كان مسار التاريخ سيختلف لو كنا أظهرنا 
نفس القدر من التساهل بحق الاشتراكيين والقوميين العربء كا نتساهل اليوم 
مع بعض الأصوليين المتطرفين. 


إن لدينا مؤشراتٍ على عجز الأصوليين المتطرفين» حين ينتقلون من المعارضة 
إلى السلطة؛ عن الاحتفاظ بدعم شرائح عريضةٍ من الشعب با يتسم به أسلوبهم 
من طغيانٍ وتصلّب. علينا إذن الإعداد لتغذية هذا الفشل والاستفادة من رد 
الفعل الارتجاعي العنيف. فالشعوب التي تتعرض للأصولية القمعية بشكل 
خاصٌء قد يكون رد فعلها التنّه إلى ما للحداثة والعلانية من جاذبية. أن 
هذا هو ما يحدث في إيران الآن؛ خصوصًا بين الطلاب والشباب7". 


ما في أفغانستان» فقد شعرت شرائح السكان المتدينين التقليديين بالإهانة 
بسبب هيمنة الأصوليين «الأجانب»؛ وقد انضمت هم الطبقة الوسطى الحضرية 
والشرائح الشبابية» المنطلعة إلى مزِيدٍ من الحرية والتقدّم؛ في رفض نموذج طالبان. 
وقد شجّع رد الفعل الارتجاعى كلا من التيار التقليدي في القطاعات الريفية الأكبر 
سنا والعناصر العلمانية من القطاعات الشبابية من سكان الحضر. 


ويزعم الأصوليون والتقليديون أن القيم العلمانية الغربية هي السبب الكامن 
وراء معظم المشكلات الاجتماعية» في حين أن النظام الإسلامي يصون الفضيلة 
وتماسّك الاسرة» ويخفض معدلات الجريمة. إلا أن إيران مثالٌ لافتٌ مناقٌ 
لتلك التأكيدات؛ فبعد مضي عقود من الحكم الإسلامي الصارم لا تزال إيران 


)١(‏ إن دل هذا على شيء» فهو أن انولايات المتحدة -والغرب عمومًا- تزداد ضعفًا كل يوم؛ وهو الضعف 
الذي يجعلها مضطرة لقبول الخطاب «الراديكالي» ويفر تزأيد عجزها أمام التهديدات العملية 
لمصالحها. (الناشر) 

(؟) هذا صحيح إلى حب ماء وهو ينطبق على السعودية كذلك. (الناشر). 


ناك 


مُبتلاة -بنفس القدر إن لم يكن أكبر- بالإشكالات العصرية كأي بلدٍ غريّ 
«مُنحط. فإدمان المخدرات قد بلغ الدّروة» كما يُشْكّل البغاء أزمةٌ ضخمةٌ؛ حتى 
بلغ الأمر بالحكومة أن تفكر جديا في إنشاء مواخير رسمية يُشرف عليها الملالي!". 
إذ لم يكبح فرض العقوبات الشرعية جموح المراهقين» ولا حد من انتشار 
المشروبات الكحولية» ولا أوقف تزايد معدلات الجريمة» كما لم يُمنع سهرٌ الدولة 
على فرض الشريعة هذه المشكلاتٍ من التزايّد والتأبي على السيطرة. 


ونْقَدّم لنا إيران نموذجًا ينسف الزعم بأن التحرّر الديمُقراطي الغربي هو 
المشكلة. وأن تطبيق الإسلام قسرًا هو الحل. ولابد من نشر إخفاقات النظام 
الإسلامي في إيران على نطاقٍِ واسعء فتلك الحقائق مجهولةٌ لباقي المسلمين؛ الذين 
يميلون إلى الاعتقاد الساذج بأن الشريعة الإسلامية تقضي على الجريمة» وأن مزيدًا 
من التطبيق الصارم للإسلام وشريعته؛ من شأنه حل كل مشاكل المجتمع". 


١‏ الأصوليون: 
يعادي الأصوليون المتطرفون الديمُقراطية الحديثة والقيم الغربية عمومّاء 
والولايات المتحدة بوجو خاصٌء ولا تتوافق أهدافهم العامة مع أهدافناء فهم 
يُعارضوننا ونحن تُعارِضهُم. وقد ظن بعض الخبراء -في الماضي- بإمكان التعاون 
مع هؤلاء المتطرفين أملا في جذبهم إلى صمّناء وإصلاحهم تدرييًا. واقترح البعض 


)١(‏ أضفى الزواج المؤقت (المتعة) عند الشيعة» بتحديده لمدة العقد؛ احترامًا على تلك المارسة: فضلكا 
عن تزويده القائمين عليه بالملايين. وقد أثار هذا الأمر نقاشات مطولة. راجع: 


ناه عستله0 .2000 ,6 لإلنال روحعا8 13180 "رمعل ص "تدوع سمتادطتادمعط مه مقص©ط ‏ - 
(2003 ,3 عطنال 1ه كة) تناك 822312 /أقدء_ع1ل لت /رتط/2 /عان.مء.عطاط. وجوعه //:صااط 


,17 لعطماء0 رقادع[8 880 "رمصعطء1 صذ عكتظ ده “معلسيلة لسة عوفط“ روء520 روطو - 
.2000 


.2002 ,28 لزلدال ركحرء21 8130 ”رلعاعء ع1 صواط 'أعطامم8 ' صهمآ“ رصذل تدك - 
(؟) هي تجرد أسلمة ساذجة لفكرة سيادة القانون (الوضعي)؛ الذي يتوهم واضعوه أنه سيحل كل 
مشاكل المجتمع! (الناشر) 


امك 


تعطيل المعايير الاعتيادية في المناطق الأقل أهميةً للسياسة الغربية» كأفغانستان مثلا» 
وتحاولة الوصول إلى الحد الأدنى من التفاهّم مع الُمسِكِينَ بزمام السلطة» بغضُ 
الطَّرْف عن سلوكهه”». 

إلا أن استراتيجية ما بعد الحادي عشر من سبتمبر قوضت هذا المنظورء فلم 
يعد مطروحًا بجدية كأسلوب للتعامّل مع الخطر الأصولي المحدق. وذلك لسببين 
واضحين: فقد أدركنا أن تجاهل المناطق النائية يُصَيّرها قواعد لأعداثناء وبالمثل 
أدركنا أن الآراء التي حسبناها هامشيةً وشاذةٌ؛ قد اجتذبت أتباعًا أكثر خطرًا نما 
كُنا نظن. لذا فإن التفاهّم مع انأصوليين لا يعد خيارًا عمليًا في الوقتٍ الحاضر. 


أما فيا يتعاق باماصسوطيين النصوصيين. فلا تزال العداوات مؤجلة وكامنة» كما 
أن التحالّفات المؤقتة مُستَمِرَ رَةَ في حالاتِ معينة ةِ أملتها الاعتيارات المختلفة. والمثال 
الأوضح على ذلك هو المملكة العربية السعودية. أمّا إمكان التقارّبِ وإعادة 
العلاقات السياسية كنتيجةٍ لإعادة التفاوض مع إيرانء فلا يزال قيد البحث”". 


إن استراتيجيتنا في التعامل مع السعودية تمليها اعتبارات جيوسياسية» 
وتكتيكية» واقتصادية» ولا تل مُساندةً أمريكيةً للنظام؛ ولا لنمط حياته؛ ولا 
أيديولوجيته. لكن لتلك التحالّفات التكتيكية مخاطرهاء فقد تُضْعِف مصداقيتناء 
وتُظهرنا بمظهر المفتقر إلى الجلّد ووضوح المبادئ. وعلى سبيل المثال؛ فحين كانت 
الولايات المتحدة تستعد لمهاجمة طالبان والقاعدة في أفغانستان» وتكد من خلال 
حملة علاقاتٍ عامةٍ لتفسير أسباب وجوب إزاحة هذا النظام القمعي المتخَلّف 
ومنعه من الاستبداد بشعبه» كان عليها مُراقبة تصريحاتها التي تفضح انتهاكات 
طالبان لحقوق الإنسان جيدًا؛ للتأكّد من أن المارسات التي نُدينها لا تتطايق مع ما 


)١(‏ وهو ما ينحقق بدرجة كبيرة اليوم ... في سنة ١17‏ 7م. (الناشر) 


(؟) صار الأمر حقيقةٌ بعد الاتفاق المبدئي لإيران مع الغرب, حول ملفها النووي؛ هذا العام ... 
الك آم (الناشر) 


لاه 


يهارسة «أصدقاؤنا» السعوديون”؟. ولأنه من الجلي أن استمرار هذه الصداقة 
رون بالاعتبارات التكتيكية والاقتصادية فحسب. فإن هذا يضعف مصداقيتنا 
الأخلاقية بشكلٍ و اضح. 

ويعتقد بعض الكُتَّاب أن عداء الأصونيين للولايات المتحدة يعكس في المقام 
الأول غضبًا من سياستنا الخارجية» أو ضيقا بالمظاهر الليبرالية من حضارتنا 
الغربية. لكن من المهم الانتباه إلى أن هذه الاعتبارات ثانويةٌء نظرًا لرفض 
الأصولية الجذري للديمُقراطية» ولقيم المجتمع المدني الحديث. وعلى حد تعبير 
علي بن حاج المتحدث الرسمي باسم الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالجزائرء فإن 
الأصولية تريد «كسر رقبة الديمُقراطية)(". 

إن الإشكالية عندهم ليست في التطبيقٌ المعيب للديمقراطية» أو في تمركٌزها 
حول العرق أو في براغاتيتها المتطرفة» أو في أيّ من تلك النقائصء بل في 
الديمُقراطية ذاتها(". وكما جاء في برنامج حزب التحرير: «النظامٌ الجمهوري قائِمٌ 
على النظام الديمُقراطي. وهو نظامٌ كُفريٌ:». 

وبالمئل نجد في كتاب «مفاهيم خطرة:0*» الواسع الانتشار؛ قائمة تَضُمٌ 


)١(‏ من الأمور اللافتة للنظر أن تدمير السعوديين للكنوز التاريخية لم يلفت انتباه أحد كما حدث مع 
طاليان. لقد دمر السعوديون؛ على نحو منظم؛ العبارة الإسلامية التاريخية في البلقان» والتي آذت 
أذواقهم الوهابية المتقشفة. راجع: 

عنةلالا أه “جالد ناكد لتامعع5 11185ملم0ه1 51165 [ألتناانن) أطاععتة عترماه 111" رعاءط ,لها 

و25 "لقال ,"10111101 عع ندع أء5 1د 1أتة1[)” ,نامدا 11آ 


عحانكتامتسها15 ندممعباةا دعده!ا00 حص سععتطن 018 عذل عناة علتاعع؟“ ركهالً0 ,اعمعء؟ا (2) 
نمم 2 *ت1(ع ناج عبعل2 "رعتط اكسالا ععتبال ماعطعع حتسنا يعاكتطتاطلة 
لتساح.اعرعء!_ ممه سد مامه 17 الوا ار نأة عستاص© ,1998 ,22 


2003 ,3 عتانال 1ه قم) 
(؟) لاحظ تعامل المؤلفة مع الديمقراطية باعتبارها مركرًا ثابنًا ... إله! (الناشر). 
() الموقع الإلكتروني لحزب التحرير؛ بدون تاريخ. 


عنطا مامكأ امعددم0 قتنه اتنمأذآ عأعه لال أ عاصنن0011) 20110070115 تتستطه] نامتكلا (5) 
تأة عستلص0 .1997 ,كسمتامعتلطن1 طململتطا لله تصملتتم! ,ع قاين يدعزعم مل 


كلم.كامععدم ‏ _كدامععع صمل /ركللم /ركاممط/ !اك اود رمه مان طعنط. جصصخم/تصااط 
.2003 ,ن تتعطا تسعامع5 أه قه) 
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«القومية» والاشتراكية» والديمّقراطية» والتعددية» وحقوق الإنسانء» والحرية» 
وسياسات السوق الحرة» بوصفها «أخطارًا وأفكارًا مضللة؟ يريد من نخلاهًا 
الكفار «القضاء على الإسلام». وني فصل لاحت يصف الكاتب الإرهاب بأنه 
«ضربٌ من العبادة». 


ويمكن بسهولةٍ نسبّة المصادر السالفة إلى أقصى أطياف التطرّف. لكن تُشَكّل 
المواقع الإلكترونية مثل «إسلام أون لاين» تحديًا حقيقيًا. ففي حين تشتهر المصادر 
الأصولية عادة بضعف مستوى اللغة الإنكليزية وكثرة استخدام الشعارات؛ 
يعكس محتوى #إسلام أون لاين» مستوى تعليميًا أرفع وإتقانًا للغة الإنكليزية» 
فضلا عن حِرَفيةٍ أع| لى في عرض المادة الإعلامية. ومن الناحية الشكلية وحدهاء 
إذ يبدو الموقع حديثًا إلى حدٌ ما؛ يُمِكِنْنا أن نستجيب لإغراء تصنيفه باعتباره 
منتدّى «حدائيّاء. لكنه في الواقع يتخذ موقفًا شديد العداء من الديمُقراطية. 
وتُساعِدٌنا الفقرة التالية -التي مُِاجِمُ الجهود الخاصّة بإعادة تفسير الإسلام في 
ضوء الظروف التاريخية الجديدة- على إدراك مركزية القضايا المتعلّقة بنمط المعيشة 
في الصراع الدائر حاليًا في الفكر الإسلامي”) 

«إن الغالبيّة العظمى من أولئك الذين يقولون بتاريخانية القرآن قد تشْرّبوا 
الرؤى الفلسفيّة والمعرفيّة الغربيّة. لقد أصبحت لمواجهات الباشرة والغزو 
العسكريٌ أدواتٍ ثانويةً في السيطرة على الثقافات والأسواق. أمّا العادات الاجتماعية 
وأنناط المعيشة فهى الأهداف الأوليّة للتغيير؛؟ لإيجاد سوق قائمةٍ على المستهلك 
المتفة العقل والمتحرر من القيود القيمية». 

ولا يكون للتفسير دورٌ إلا إذا خلفت الأصولية الإسلامية فجوةٌ في النسق؛ 
حينها يكون وضع النقاط على الحروف ضروريًا. يسوق المؤلّف المثال التالي لفتح 


ا برصتقده2© لص ذذ! عذلا بيصتلات<! ,تسماخا وصتاستطاع؟1“ ,لمسسطلة مسمتايك لمسسة »ا )0( 
نأ عصتاص© .2002 ,له رعداماءع0 ”رو”]” 


لصسطاحاة. لمعا تاسية 10 رمم مه تجتسدهمتصع احم /رطكتلودخا اعد عسصتاده سماكل صم /: تلاط 
2003/٠‏ ,3 عتنناك. أه قه) 
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المجال للاجتهاد: حين يطلب القرآن من المسلمين أن يغسلوا أرجلهم إلى الكعبين 
في الرضوءء فهل يدخل في ذلك الكعبان؟ إن عبارة #متفتح العقل؛ ذات مدلول 


كوو 


إيجابيٌ عند الغربيين”"2» أمّا في المقال المذكور فإنها تلص إلى ما ينبغي تَحنْبهُ. 
”ا التقليديون: 
للوهلة الأولى تبدو في التقنيديين سماتٌ عدةٌ تُضفي عليهم جاذبية كشركاء 
.٠. ِ 5‏ 1 
٠‏ أنهم يُمثّلون ثقلًا مكافًا للأصوليين؛ لما يتمتعون به من شرعية عريضة 
لدى الجماهير المسلمة. 
٠‏ يميلون إلى التوسّطء وهم أكثر اعتدالاء ويمثلون تأثيرًا مُلطفًا للتزمّت 
الأصولي. 
ه منفتحون لحوار الأديان» بل إنهم يَسْعَوْنْ إليه سعيًا. 
٠‏ عادة لا يُدافعون عن العنف. وإن تعاطف بعضّهم مع الأصوليين الذين 
اختاروا هذا الطريق؛ لدرجة إيوائهم ودعم مواردهم وتحريض الناس 
على تمارسة أنشطتهو”". 
وفي الوقت الذي تتكون فيه المجموعات الأصولية غالبا من الشباب» فإن 
# 95 و 
التقليديين يمثلون شريحة أكثر معيارية من المجتمع: الأْسَرء والمسئين» والنساء. 
وتلاميذ المدارس. وهم مُنظّمونء ولهم هياكل مؤسسية وقيادات» بالإضافة 
لامتلاكهم المنابر والوسائل الضرورية لترويج معتقداتهم؟ من نير للكتب 


(١)لم‏ تكن هكذا داثّاء فهذا كذب أنيق ... إذ ظل لفظ المستنير (09)05 تهنا ئا1) لفترة طويلة يعني 
«الملحد»» ولا زال يحمل ذات الظلال في اللغات الأوروبية! (الناشر) 


)١(‏ جا أنها تقصد الجهاد! (الناشر). 


و 


والمخطب» وإقامة للاحتفاللات العامة والمؤتمرات» وإنشاء للجمعيات متنوعة 
الأغراض. إنهم ظاهرون. ويسهل الوصول إليهم. 

وينطوي الإسلام التقليدي على عناصر تدعم قيم الديمقراطية والمساواة 
والمشاركة. ومن الممكن انتقاء هذه العناصرء واستخدامها في تبرير عمليات 
الإصلاح. 

ولهذا كله؛ قم ١‏ فمن المغري اختيار التقليديين كطليعة + لمشروعنا لترويج وتعزيز 
الإسلام اللي يمقراطي» ويبدو أن هذا هو المسار الذي يميل الغرب ! إليه . لكن هناك 
بعض الإشكاليات الشديدة الخطورة؛ والتي تعتر ض اختيارنا التقليديين كممثلين 


رئيسيين مشروع دعم وتعزيز ز الإسلام الديم يمقراطي؛ وذلك كها سوف يتضح من 
الفقرات القادمة. 


التمييز بين التقبيديينوالأصصوليين: 

يصعُب غالبًا التمييز بين التقليديين والأصوليين. ولهذه الصعوبة مستويان؛ إذ 

من السهل الخلط وتصنيف بعض الزعامات أو المجموعات على أ: 00 
رغم أنهم في الواقع يُمتَلون «واجهة» لارتباطاتٍ أكثر راديكالية. . وحتى إن لم تكن 
هناك نيه مقصودة للتضليل» فإن الآراء والقيم التي يعتنقها الطرفان تتقارب غالبًا 
إلى درجة لا تميزها عن بعضها البعض سوى فروقٌ طفيفة للغاية. فالتقليديون 
والأصوئيون يتفقون في كثير من القضاياء كا يستغل الأصوليون البنى التحتية 
للتقليديين (المساجدء والميئات الإغائية» والجمعيات الخيرية ... إلخ) كغطاء 
ولام للدعم اللوجستي. 

وهناك قضايا تساك ة يقتري فيها التقليديون من هأصوئيين أكثر من أي فصيلٍ 
آخر. مثل تطبيق الشريعة» والموقف من الغرب والولايات المتحدة؛ والعلاقة بين 
الجنسين ووضع المرأة في المجتمع» وطبيعة النظام السياسي المبتغى» وعدد آخر من 
القضايا الفقهية والاجتتماعية الأساسية. 


5١ 


بل إن التقليديين الإصلاحيينء» الذين تتلاءم أفكارهم حول القضايا 
الاجتماعية أو المتصلة بنمط المعيشة مع عالمية الحداثة؛ هم في الغالب أقرب كثيرًا 
إلى الأصوليين ني قضايا السياسة الدولية منهم إلى الغرب. فعلى سبيل المثال؛ أدان 
التقليديون عمومًا هجرات الحادي عشر من سبتمبر لكنهم لم يؤصلوا ذلك برفضٍ 
شامل للإرهاب والعنف السيامي. وحين أدان الشيخ طنطاوي -شيخ الأزهر 
السايق وأحد التقليديين المحافظين- قتل المدنيين والضحايا الأبرياء في إسرائيل 
تحداه الديخ بويت الور كاري وهو تقليدي إصلاحي يقيم في قطر وله تأثيرٌ 
واسمٌ؛ والذي يتخذ موقفًا َقَدميًا نِسبيًا في كثير من القضايا الاجتماعية» إلا أنه 
يقف موقفا راديكاليًا فيا يتعلق بصياغة سياسة خارجية «إسلامية». يقول 
القرضاوي7": 


يجب على الحركة الإسلامية أن تضع نفسها تحت الطلب في كل قضيةٍ 
إسلامية وأن تستجيب لكل صرخة استغاثة أينها صدرت. فيك غي مدل أن تقف مع 
الشعب الوريتري في وجه نظامه المسيحي الماركسي الظالم ... 
كما ينبغي أن تقف مع السودان في مواجهة التمرّد العنصري المسيحي الخائن ... 
وينبغي أن تُناصر المسلمين في الفلبين في وجه النظام المسيحي المتعصّب الذي يسعى 
وينبغي أن تُسَاعد مسلمي كشمير في كفاحهم ... 


)١(‏ وَلِدَ يوسف القرضاوي في مصر عام 1477م ودرس في جامعة الأزهر. وقد تسبب انتماؤه لجماعة 
#الإخوان المسلمين» في اعتقاله عدة مرات. وفي 437١م‏ أوفده الأزهر إلى قطر ليُنَظلّم أوضاع 
الدراسة الشرعية هناك. ثم صار عميدًا لكُليّة الشريعة في جامعة قطر. وقد جعلت منه كتبه الكثيرة» 
وموقعه الإلكتروني النشطء وحضوره في هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية؛ جعل منه ذلك صونًا مؤثرًا 
في الصراع ال حالي حول القيم الحاكمة. راجع: 


عتتذال رأعه”1 11101011 1أكنم: 1116 "باتتدتالا لأنهثل! اعاممه<! عطا نطلا أول8“ ,اتمحاه5 ,تسطعد1] 
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وتبقى فلسطين هي قضية المسلمين الأولى وذات الأولوية الدائمة ... وهذه مرحلةٌ 
هامةٌ في عمر القضية الفلسطينية؛ مرحلة يتم التخطيط فيها لتحقيق الحلم القديم 
لإسرائيل الكبرى التي تمتد من النيل إلى الفرات» ثم إلى أرض الحجاز والمدينة 
وخيبرا. 

وقد أمسى التداخل بين التقليديين والأصوليين خطيرًا وداعيةً إلى القلق. فقد 
صار واضحًا -بشكلٍ مُتسارع يدعو للتوججّس- في الأشهر التي أعقبت الحادي 
عشر من سبتمير؛ أن ثمة تداخخلا ذا دلالةٍ بين هذين التيارين» على مستوى المساجد 
والمؤتمرات والمنظيات الخيرية الإسلامية» وأنه باستطاعة الأصوليين المتطرفين غالبا 
التحرك داخل الشبكات والمؤسسات وأنظمة الدعم الإسلامية التابعة للتقليديين 
واستغلاهها. 


وثمّت ضغينة واضحة تصبغ موقف التقليديين من الغرب المعاصرء ومن 
الولايات المتحدة على وجه الخصوص. وهو ما يجعل من الصعب التمييز بينهم 
وبين الأصوليين. 

لنراجع مثلًا الورقة التي كتبها محمد العاصي(" عندما كان إمامًا للمركز 
الإسلامي في واشنطن العاصمة» والتى يَذَّعي فيها أن «التعريف الغربي للسياسة 
هو تعريف مُلوَّث فاسدٌ أمّا التعريف الإسلامي فنظيفٌ وصحي». لذا فعلى 
المسلمين «قلب نظام الكفر» و«مفاصلة العالم 'المتقدم الحديث'»؛ حيث (يُطْلّقَ على 
الاستغلال الاقتصادي أسماء خادعة مثل مصطلحي السوق الحرة والرأسالية». 

ومفهوم أن العاصي تقليديء بَيْدَ أن ارتباطاته ومنهجه في الاستنباط تجعل 
ذلك محل شكٌ. فهو ناهيك عن كونه زميلا بمعهد الفكر الإسلامى المعاصر في 
لندنء والذي يُقدّم نفسه بوصفه «ملتقى ثقافيًا للحركة الإسلامية العالمية». وقد 


عطا اه لعانعدعم «عمدم "رأعطادره2 تحتمصلامتا معطا" ,لمصسقطيساة ,تمفدلى () 
أت 0311136 .2000 ,25 ع17نال, بللهافا اد ,أطعه ها رعفررع رع كردم تاورعه5 أقجره] أممععادا 


.(20083 ,3 عصيال لله قه) لصححاط. صدحده لصي فحص جرم /رع:نه. أططعناه :لاع ململ حتجكم/ تطااط 
و0 


كيت هذه الورقة لمؤتمر في كراتشى. وهى تعادي السياسة والثقافة والاقتصاد 
الغربيين» وتُبدي لا مبالاة نحو «صحيح)”() الإسلام» وهذا ما يُميّرُ الأصولية. 


ويلاحظ أنه عندما يلتقي التقليديون الأمريكيون معًا في مؤقر؛ يُعَبّررون عن 
مُفاصلتهم ونفورهم من الغرب والولايات المتحدة» وتلاقيهم مع ذوي الآراء 
الأصولية الراديكالية. ففي سبتمبر ٠٠١7‏ لاحظ مُتَظلّم مؤتمر «الإسلام في أمريكا: 
الحقوق والمواطنة في عام ما بعد ١١‏ سبتمير»» والمنعقد في جامعة كاليفورنيا بي ركلي؛ 
لاحظ أن «المنوف والاضطهاد؛ هما سمة حياة المسلمين في أمريكا. وهو ما ينطوي 
على قدرٍ من المبالغة. كذلك فإن سامي العريان( الذي كان أبرز المتحدثين في 
المؤتمر عن «الحقوق المدنية0("» صار في فبراير 7٠١7‏ واحدًا من مجموعة مدانةٍ 
بالإرهاب. 

وفي حين أن الجهد الاستخباراتي الجاد والدّءوب هو فقط الذي قد يؤدي 
لكشف الصلات المادية بين المنظمات الإسلامية والحركات المتطرفة» فإن الصلات 
بين أجندات وبرامج التقليديين والدعاة الأصوليين يُمكن كشفها بجهدٍ جد قليل. 

فعلى سبيل المثال يستضيف التقليديون عددًا من المواقع الإلكترونية الموجهة 
إلى المسلمين المتدينين الذين يؤرقهم نمط الحياة التي تَحْيَونها ويجتاجون إلى التوجيه. 

أحد تلك المواقع ذات الشعبية هو «أَوَرْ ديالوغ»؛ الذي يستشيده آلاف 
المسلمين حول العالم خصوصًا العمالة المهاجرة التي اقتلِعت من بيئاتهاء لتواجه 


)١(‏ الأقواس من عندي. (الناشر). 
(1) الأستاذ بجامعة ساوث فلوريداء والذي تم فصله قبلها من سلك التدريس.ء للاشتباه في علاقته 
بالإرهابيين بسبب خطبته التي هتف فيها ب «الموت لإسرائيل»» ولكونه مُعاون مُقَرّبٍ لقيادة تنظيم 


الجهاد الإسلامي في فلسطين. 
ركع تانآه2 10:ه0/مآ طلة” ,قتصحه! ألمت دز عطاقت ستقامطعد عتسهلد1“ ,عالعطء81 ,عاعما (9) 
,8,02 تغط لسيعامعة 
دسمع.ع دوه 1ه تلتتده (4) 
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أوضاعًا غير مألوفة. وهذا مثالٌ للمخاوف التي تدفع بالناس لإرسال رسائل 
إلكترونية طلبًا للتوجيه: 
-١‏ هل يُمكِن للمسلم أن يكون نباتيًا؟ أم أنه لابد من أكل اللحم لفعل النبي؟ 
؟- بالنسبة للوضوء؛ هل يجب على المرأة حل جدّائل شعرها؟ 
*- إذا تصادف أن رأيتٍ رَوجَكِ يكتب الصيغة الشرعية للطلاق البائن على 

ورقةء وقد ظهر اسمّكِ فيها بوضوح تامٌّء إلا أنه اذّعى أنه كان شارد الذهن 

«يُشخبط 70" فهل يقع الطلاق؟ ‏ ' 

(جديرٌ بالذكر أن الإجابات كانت كما يلي: نعم يُمكِنْكَ أن تكون نباتيّاه فليس 
كل ما فعله النبيٌّ بواجب على جميع المسلمين. لاء ليس عليك حل جدائل شعرك 
ما دام الماء يصل إلى فروة الرأس. نعم يقع الطلاق» لكن يُمكين للزوجين أن يعقدا 
ثانيةَ إن شاءا ذلك). 

أما «مَن؛ الذي يُصدر هذه الفتاوىء فهذا السؤال قد لا يعنى الكثير لمن 

: 1 ٍ 

يطلبون التوجيه مبذا الأسلوب» وهو ما يكشف عن عقلية مستعدة لقبول التسلط 
بأسئلةٍ جد قليلة. فإن مثل هذه المواقع الإلكترونية لا تنشر عادةً قائمة بأسماء الذين 
يَتَصَدَوْنَ للرد على الأسئلة أو مؤهلاتهم. وأقصى ما يفعله موقم كهذا هو التنبيه 
على أن «الأسئلة يجيب عنها أكثر من عالم؟. 

وهناك موقع تُدِيرٌه جماعةٌ باكستانية''» مركزها كراتشي» ومُعظم الأسئلة 
ترد من باكستانيين يعيشون بالخارج. ولكن إمعان النظر يجعلك تتبين أن 
الإجابات آنيةٌ من السعودية» فوكالة الأنباء السعودية «أراب نيوز»(" تؤدي 


)١(‏ الأقواس من عندي. (الناشر). 


عام مامح (2) 
كك 23 طونة (3) 


16 


تلك الخدمة ل «مُسلمي شبه القارة الهندية الذين قد لا يحصلون على ردودٍ 
مقنعةٍ من علمائهم؟. 

وهناك موقع آخرء هو «إسلام فور توداي2”'؛ يوحي بانطباع جِدّ مختلفب 
للوهلة الأول» فهو جذاتٌ وذي نبرة أمريكية: وهو ينشر باستمرار آراءً تَقدّميةٌ 
لا تخلو من تعال؛ آراء يكتبها مسلمون ججددٌ من أصولٍ غربية. ومهمة الموقع التي 
يجسدها شعاره هي: «تحسين صورة الإسلام». وواضحٌ أنه يستهدف الجمهور 
الأمريكي. لكن مواقفه حيال القضايا الأساسية مواقف تقليدية بدرجة مذهلةٍ» بل 
أصولية في جوهرها”". 

وبتتبّعنا هذا الموقع من خلال أسماء رُعَاته ومصادره المزّكَاةَه تمت إحالتنا إلى 
مؤسسة الحرمين. لكر ليده الخال انطع خط فنك الالرقع باتع بوط إن 
أوَصِدَتُ أبواب تلك المؤسسة بعد أحداث سبتمير؛ بحسباءها منظمة مرتبطة 
بالإرهاب”" 


العناصر الديجُقراطية الكامنة والتى يمكن توظيفها: 

تحتوي منظومة التقليديين العقدية على عناصر ديمقراطية يمكنها د 
وتبرير الإصلاحء لكنها تحتاج لبذل جهدٍ واضح. وقد نشر التقليديون كنا هائلًا 
من المطبوعات يعرضون فيها صورةً للإسلام «ألطف وأرق"؟؛ تفنيدًا للصورة 
السلبية التي تكونت له بسبب أفعال وتصريحات المتطرفين. وتمتدح هذه الكتب» 
كالعادة؛ الجوانب الاجتماعية الإيجابية في الإسلامء وتُقَدّم تفسيراتٍ عقلانية 


تتامع. 'زجهله'لكده”* 1 ددرداذ1 (1) 

(1) لا تستطيع المؤلفة تفسير المواقف التقليدية والأصولية للمسلمين الخُدد ذوي الأصول الغربية» ولن 

(") ارتبطت هذه المنظمة بجماعات إرهابية في لدان عدة؛ تشمل ياكستان وأفغانستان والبوسنة 
والشيشان. 


11 


مُلَطَّفةَ للممارسات التي تَعُدُّها اليوم اضطهاديةً. بل لا تذهب هذه الكتابات 
إلى القول بتوائم الإسلام مع مبادئ العصر الحديث7) فحسبء بل تعتيره قد 
سبقها في واقع الأمر”) 


وإلى جانب هذه النبرةء التي تجمع بين النزعتين الدفاعية والاعتذارية 
و ا 0 م 


وتكمّن المشكلة ا ال ل ل فالديمُقراطية 
الحديثة ترتكز على قيم الاستنارة, أمّا الاتجاه التقليدي تناد تلك القيم» ويراها 
مصدرًا للشرور والآثام ومنبعًا للفساد الأخلاقي. كذلك 1 منظومة الاتجاه 
التقليدي نقيضًا للمُتطلبات الأساسية للعقلية الديمُقراطية الحديثة» وهي: التفكير 
النقديء والحلول الابتكارية للمشكلات. والحرية الفردية» والعلمانية. وإذا أمكن 
التغاضى عن هذه الاختلافات لبعض الوقتء فإنها لن تذوي. وعاجلًا أو آجلا 
دوق بكتت عاتن سارف 


)١(‏ كالديمقراطية والمساواة والرخاء. 
(؟) كأمثلة محدودة على المصادر؛ راجع: 


7 ,ركذام تامعتاطنا”!1 مستفحصسة :.ل84 ,علا أذفااء] ,2000 :«دنأه/ ,رلمعنالا رممقطاه 11‏ - 

أعلماك :.اتللهن ,ما لعسسسدتهد5 ,أن :مسالط زه كوتتأهك :11 مفتصمالة ,مسسسحداح-لة ‏ - 
,رككه1”1 

0 0(11 كلل اند 1" لن 500 ع[ و1ألهن تت 1١‏ :10711071 10لك 0141*001 مقتتأرسة ,رلسل دا - 
.1999 ركععع2 تجالوك خاحالا 0ه)»<0 لاعسلا حى[8 عن تاءععمروءط نيع :رمملا 

نأ نالأاماالء3ا تعاءنه :1 عناا إن عستا 1 رلفسططلة ,طتود]ة-لم صطآ آنا صطل ‏ - 
77 موتناف تلطنا! مممسسسة 

نأا انتمل عارمطاءء الع رائه2 لوألل زه لاتتقا عنال مقاععضة ,لعاضيم لتاقط؟ 1‏ - 
00 وإصتتاكتاطن”1 لدمعجده»2) بعرملا نح 11 مدقنل :ادن اد[ لانت :1نه17ا0) 

38ؤللمملق لماكت لد2 بع'نمطلها ,لاقل نآ /9 81:11 ل رلمتسسحطن 81 مسحابج]38 رتلف - 
.1002 

ه01 لحولا عجن[ بأممطعء "يمد لم :««دنأ؟! أو«عطةقط .له ,خفاسمط© ,سس - 
1008 ,معنا الااد -تزع حلطلا 

عم اكنال تلاملهما ,تنمدا «رم ل أ*لا!ا بعموالط عدأ ودلا ,مستعدلا ,سملدككعلطمة ‏ - 
2000 ,وزاأتاعتاطن ا جا أ اماستمك لد 
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ففي الوقت الذي يرفض فيه المجتمع الديمُقراطي المدني المعاصر تطبيق 
الشريعة؛ فإن الرؤية التقليدية تقتضيها. إن الحداثة لن تنسجم مع عقوبة القتل في 
الزناء أو تقبل الجلد» أو قطع الأيدي في السرقة؟ كعقوباتٍ جنائية يمكن تطبيقها. 
وكذلك لن ترتضى الفصل الإجباري بين الجنسين, أو التحيّز السّافر ضد المرأة في 
قانون الأسرة أو القانون الجنائي؛ أو في الحياة السياسية والمجال العام. وليس جل 
التقليديين بساعين لتطبيق هذه القيمء لكنهم جميعًا يُدافعون عنهاء أو مترددين 
حيالها في أفضل الأحوال”). وإذا كان التقليديون الإصلاحيون لا يريدون بالضرورة 
إعادة إنتاج هذه المارسات. إلا أنهم يقبلون المبادئ الأساسية الكامنة وراءها. 
فالتقليديون -بطبيعتهم- يؤمنون بحتمية اتباع القرآن والسنة اتباعًا كُليّا وحرفيًا؛ 
إذ لا يُمكِن إلغاؤهما ولا تعديلههما. وفي أفضل الأحوال يمكن الالتفاف حوفهما 
عن طريق بعض الإجراءات الشديدة التعقيد؛ والتي تصل إلى حد الافتعال- 
بغية العثور على بعض الاستثناءات وما قد يُعضدهاء بإعادة قراءة النصوص 
الملتبسة (المتشابه)؛ واستعراض التفسيرات البديلة والتأويلات الممكنة!". 


)١(‏ على سبيل المثال» يقف القرضاوي موقفًا تقَدٌّميًا بخصوص مارسة أصحاب الأديان الأخرى 
لشعائرهم وكذا في مسألة الردة» فيذهب إلى أن المسلم الذي يرتد عن دينه «دون أن ينشر آراءه بين 
الناس أو يعمل على تقويض عقيدتهم؟» فلا ينبغي قتله. كذلك وجَدَ سبيلًا للالتفاف حول عقوبة 
الزناء فأكد حكم القتل (الذي وجد له سندًا في حديث)» ثم زعم بأن شروط إقامة الحد من الصعوبة 
بحيث تُصَيّر إيقاعه مستحيلا. فلا تكفي شهادة أربعة شهودٍ بأنهم رأوا زنا فعلاء بل لا بُد من إقرار 
المتهمين. والتطبيق لا يتم بمجرد شهادة الجناة على أنفسهم؛ في إشارة إلى حديثين شاذين مفادهما أن 
الرسول جاءه زانيان تطوعًا؛ يشهدان على نفسيه) بالزناء فحضّهما على التراجْع عن اعترافهما؛ لكنهما 
رفضا فدفع بهم إلى الرجم. ويدعي القرضاوي أن هاتين الحالتين تما الوحيدتين اللتين نفد فيهما 
الحكم طوال التاريخ. وهذا ادعاء غريب؛ إذ تكرر ذلك تحت حكم طالبان في أفغانستان» وكذلك في 
إيران منذ قيام الجمهورية الإسلامية. لكن ربا اعتبر القرضاوي هذه الأمثلة غير منضبطة بالضوابط 
الشرعية؛ ومن ثم غير إسلامية. أمّا عن قطع يد السارق» فإن القرضاوي يتمسك بالرأي القديم. 
وباستناء الحالات القاسية» مثل جوع الأسرة؛ نراه يؤكد القطع بوصغه وسيلة لمنع السرقة من 
التي حق تصير مشكلة اجتماعية بسبب «التساهّل المفرط». 

(1) هي غالبًا تقصد عملية الاجتهاد الأصولي! (الناشر) 
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أضف إلى ذلكء أن الاتجاه التقليدي كرف بالشخاف: وائر جكة :ارقاط 
السبب بالنتيجة؛ فهو يُمثل محضنًا لتفريخ المشكلات الاجتماعية والسياسية من كل 
نوع. لقد سادت الرؤية التقليدية في أحيانٍ كثيرةٍ من تاريخ الإسلام الحديث محددة 
للشكل الذي تدده المجتمع المسلمء وربما يبدو هذا الاتجاه خيارًا أفضل هذه الأيام 
إذا ما قورن بالاتجاه الأصولي لكن الواقع يخبرنا أنه قد أدى إلى الفقر والرجعية 
والتخلفء وحافظ عليهم»ء عاجرًا عن إيجاد حرج للمسلمين. 

وثم دراسةً محوريةٌ» أصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”'"؛ تشير إلى غياب 
الديمقراطية وتدني وضع المرأة وإهمال التعليم؛ بوصفها الأسباب الثلاثة الرئيسية 
للتخلف في العالم العربي”". إن التيار التقليدي سُلطّوي هرمي؛ مرتبطٌ بالسلطة 
وغير ديمُقراطي» ولا يطمئن إلى حضور المرأة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية. 
بل يضع العراقيل في طريقهاء فضلًا عن نفوره من التعليم العلماني الحديث. إن 
الإشكاليات الثلاث التي ذكرت في التقرير لن نحل إذا تولى التقليديون الحكم. إذ 
يحكم التقليديون بالفعل مجتمعاتٍ لا زالت تعانى من هذه المفضلات. وما لم يتم 
الشروع بحل تلك الإشكاليات» فسوف تظل المنطقة مُضطربة اضطرابًا شديداء 
وفريسة سهلة للتيارات المتطرفة. 
خطر حدوث رد فعل احتجاجى في الغرب: 

هناك احتمال حدوث رد فعل احتجاجي بشكل مُهِينٍ كما يبدو في الغرب. ذلك 
أن التيار التقليدي الإسلامي حاد الانتقاد» وشديد الانتقاص» غالبًا؛ للثقافة الغربية. 
ولهذا فإن الأمر يتطلب التزام الجماهير العلمانية الغربية بضبط النفسء حتى يمكنها 
تيل النقد والاتبامات بأن مجتمعها فاسدٌ وسطحيّء وأن تاريخه قمعيء وأنه الملوم في 


)١(‏ تقرير التدمية الإنسائية العربية. 


قصمتاه!2 لعاتدنا .عسمسمومعط أنءدتمماء12 كصملادلطة لعالمنا عه2-5 لزنا (2) 
ببع11 ,2002 أ«زمجزع1 :تررم أعنع0ا :تو تلط طع"ل عسستميوهم! الاعسسمماعع] 
2 ,قله للها لعائدتا :عاتملا 
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كثير من المشكلات التي يُعاني منها العالم» بل وإظهار أبلغ الإعجاب بالإسلام 
وإفساح المجال أمام متطلباته ذات الطبيعة الدينية في عالم علماق. 

وفي الولايات المتحدة. كانت الصدمة العامة جراء هجمات ١١‏ سبتمير سيبًا 
في التضامُن الكبير والدعم الوطني لحالة الطوارئ ولقائمة كبيرة من الإجراءات 
الحكومية التي تبدف لتحقيق الأمن والتصدي للإرهاب. ويُمكن توقع حركة 
ارتجاعية» لكن ليس على الفور. 

أمّا في أوروباء فقد أظهر الناخبون وال مثقفون رد فعل أوليا سلبيًا تجاه اعتناق 
بعض السياسيين الغربيين الساذج للرؤية التقليدية الإسلامية. 


لقد كان اليمين السيامي الأوروبي يميل دائمًا إلى الحذر في التعامل مع 
القيم وأنماط الحياة المخالفة التى اجتلبها المهاجرونء وبخاصة المسلمون؛ 
بحجة تهديد الأقليات غير الاندماجية:» المتحدرة من خلفيات ثقافية متنوعة؛ 
لهوية الغرب وقيمه الأساسية. وكما أظهرت انتخابات ”١٠١١م‏ في فرنسا 
وهولنداء فإن هذه المخاوف قد استشرت بين شرائح أعرض من الجمهور. بل 
اتخذت هذه المخاوف صورة تشريعاتٍ جديدة في بعض البلدان؛ تشريعات 
تقتضي إجراءات أرسخ لدمج المهاجرين في المجتمع؛ مثل إلزامهم بفصول 
تفل اللئة المحلنة) التومية: 


وقد بدأ المثقفون والليبراليون الأوروبيون أيضًا التعبير عن اهتمامهم بتلك 
القضية. ففي كتاب صَدَرٌ مؤخرًا ذهب أحد عشر كاتبًا مرموقّاء منهم مثقفون 
ليبراليون وقادة رأي وخبراء في الإسلام؛ إلى أن السام بماء ء تطبيقه('). فبسبب 
اق اسار د وس أ يي 
1 خشية البعض الظهور بمظهر عنصريء كما هو الحال عند الألمان؟ أدى باون 


أقه؟اآ عأاااثاة ”سماكة سعطلادتا آه لأدجدعاء8 طضة ع1“ بل تأصعا5ة ,تاسفخء5 (1) 
لاك ,"دع "دهي 


ا 


الحكومات وقادة الفكر لأن عُسى أوروبا قاعدة عمليات وملاذًا آمنّا للمتطرفين 
والإرهابيين المسلمين. لقد ساهمت السياسات الخاطئة وغير المتبضّرة في إعلاء 
شأن تيار إسلامئٌ رجعىٌّ على حساب التيّار العلماني المعتِل؛ فسمحنا لقلةِ صغيرةٍ 
سودوائة غَالة السو كيد من المتطرفين والمحافظين؛ بأن يبعلوا من أنفسهم قادةٌ 
للجاليات والتجمّعات الإسلامية في أوروبا. كما تم غض البصر عمدًا عن 
أنشطتهم التحريضية. كذلك شيع نم بإدارة شيكة سباجد ومراكز ثقافية صارت 
فيها بعد خلايا نشطة ومستقلة من الإرهابيين والراديكاليين» هو ما انعكس على 
التشريع والرأي العام بشكلٍ واسع. 

وفي الوقت الذي كانت الإدارة الأمريكية تسعى فيه لتقارّب رمزيّ مع 
الإسلام في الأمور المتصلة بأنماط الحياة البرانية» كان الزعماء الأوروبيون 0 
للسعي للتقارّبٍ في القضايا السياسية التي ظنوها تهم المسلمين. والواقع 
الصدع الذي حدث بين الولايات المتحدة وأورويا 0 قضية العراق؛ يرجع في 
جانب منه إلى ذلك الخلاف. فالولايات المنحدة تعتقد أن «الشارع العربي» سيتم 
احتواؤه عندما تُظْهِر الولايات المتحدة قبولًا واحترامًا للإسلام كدين وأسلوب 
حياقء أمّا الأوروبيون فإنهم أكثر ميلا لتوجيه جهودهم لجمهور المسلمين في أوروبا 
والعالم الإسلامي؛ المهتم بقضايا السياسة الخارجية. 


إمكان الطعن في مصداقيتنا وقدرتنا الأخلاقية على الإقناع: 

قد يؤدي إفساح المجال أمام التقليديين» بشكل مبالّ فيه؛ لتهديد مصداتيّتنا 
وقدرتنا الأخلاقية على الإقناع. فأي تحال ينبني على تجنب النتقد والتغاضي عن 
السلبيات مع التقليديين؛ يُمكن إساءة فهمه باعتباره ترضية أو خوفا. 

وَتحذَن برنارد لؤيسنة0 من أن «موقف الاسترضاء من قِيّل المتحدثين الأمريكان 
الرسميين يجعل الجمهور المسلم يعتقد بتراجع الولايات المتحدة وترمّلها». 


رككلعاأقتاطات2 عطتلام) عمعيه1!! تعامملا ع8 ,ويه "الآ ندعن/ا! و1 ,لتمرحرهةا ركتروما (1) 
20000 


ا 


وعوضًا عن ذلك يرى بعض التُقّاد أنه يتعين علينا الاعتصام بقيمنا. فالسعي 
للتقارٌب من جهة واحدةٍ مهدد موقفنا الأخلاقيء بينا يقوّي موقف عدونا الذي 
لا يقبل التفاهم. إن مثل هذه الإشارات لا تُفَسّر على أنها صداقة» بل ضعفف. 

وهذا تحديدًا ما توصل إليه الشيخ "عبد الرحيم جرين:7')؛ حين كتب قائلًا: 

«من الواضح لنا كمسلمينء أن الغرب نفسه لا يؤمن في حقيقة الأمر 
بالديمُقراطية أو أيّ من القيم الأخرى التي يتشدق بها مثئل حرية التعبير وحقوق 
الإنسان, اللهم إلا إذا وافقت مصلحته الشخصية)”". 


وكا حذر البعض؛ فها هي الأصوات العدائية الآتية من المعسكر الإسلامي 
تتحدّى المفاهيم الأساسية لحضارتنا الغربية مثل عالمية حقوق الإنسان. إذ يدعي 
أصحاب تلك الأصوات أنها اختراعٌ غربي ليس له صفة العموم الإنساني» بل هي 
ذات خصوصية ثقافية» ومن ثم يريدون إخضاعها للشريعة الإسلامية”". 


«وفني السنوات الأخيرة طالب ممثلو بعض الدول الإسلامية بمعاملةٍ خاصةٍ 
وحصلوا عليها في الغالب ... ونتيجةٌ لذلك تسربت بعض المصطلحات غير 
الدبلوماسية -مثل تدنيس المقدسات- إلى نظام الأمم المتحدة» مما أدى إلى إذعان 
البلدان غير الإسلامية لبعض الضوابط الأخلاقية التي تتطابق مع أحكام الشريعة» 
وتفضيل الصمت والإذعان هؤلاء في أي موضوع يمس الإسلام ... ولأن 


عن«نهأد1 "تع عطة كه برزاءتاسعطاسم" ,دععطامةا سبنلطة طلتقطك بمععمت () 
:أة عستلاص0 .1994 ,سماكئتسمقطولةُ تسماكآ]-ع-طمء1!! ملصد8 عولعءاسامنن]1 


.(2003 ,3 عصتال أن قة) أتصاط. سدعسو/رعه. تنسدمامت-ع_-طمعط تصصلم/ :طااط 
(1) قبل أكثر من قرن وصف السيد جمال الدين الأفغاني أسلاف هؤلاء قائلا: «الانكليز كأمة ليس من 
ينكر أنها من أرقى الأمم؛ تعرف معاني العدل وتعمل بهاء ولكن في بلادها ومع الانكليز أنفسهم» 
فتنصف المظلوم إذا كان من الانكليز. تعلم أن الإنسان حقا للحياة؛ وهذا الإنسان في عرفهم هو 
الانكليزي» وغيره من البشر ليس بإنسان". (التاشر) 


11 "”,كدمتاج181 لعاتدنا عطا )2 "تععسمطاد 505 لامتسيداك1“ ,12030 ,سمتسطناائا (3) 
90 اع تاسعامء5 :"101 أقه:1 


فى 


الضوابط الأخلاقية الجديدة قد فرضتها منظمة المؤتمر الإسلامى (010))» ووافقت 
عليها الدول الأخرى؛ فقد مدحت أولئك الذين يدّعون التحدّث باسم الإسلام 
وضعًا استثنائيًا داخل الأمم المتحدة ليس له أساسٌ قانونّ أو سابقة يقاس عليها. 
وهو ما يُعَدٌ سببًا قويّا للتوجّس6. 

إن تعطيل القيم الحداثية الأساسية؛ بُغْيةَ إفشاء التسامح هو أسلوبٌ خطرٌ لا 
يؤدي إلا إلى تجريء النصم. فحين تتعرض القيم الأساسية للحضارة الغربية 
للهجوم. ينبغي علينا تأكيدها والإصرار عليها لا التسامّح فيها!". 
احتمال تقويض الاتجاهات الإصلاحية: 

قد يؤدي إفساح المجال أمام التقليديين المسلمين إلى إضعاف أو تقويض 
الاتجاهات الإصلاحية. ذلك أن دعم التقليديين يُعَ دشلا في جهود الإصلاح 
الداخلية التي تجري الآن في العالم الإسلامي. والواقع أن موقفنا هذا من شأنه 
إعاقة الذين يتوافقون بإخلااص مع قيمناء وهم الحداثيون. 


2- الحداثيون: 

والرؤية الحدائية متوافقةٌ مع رؤيتنا. ومن بين كل الأطياف» فإن هذه الفئة 
شديدة الاتساق مع قيم وروح المجتمع الديمُقراطي الحديث. 

إن النزعة الحداثية لا التقليدية هي التي تتسق مع الغرب. وهذا يشمل 
بالضرورة تجاوز الاعتقاد الديني الأصليء أو تعديله؛ أو تَجاهّل بعض عناصره على 
نحو انتقائيّ. والعهد القديم لا يختلف عن القرآن في دعم ألوانٍ من القيم والمعايير 
وترسيخ عددٍ من القوانين الشاذة إلى درجةٍ لا يُمكن تصوّرهاء بغض النظر عن 


ولإأأغتتهطآ عتتسمأتق 116 "عيهها «تاكدة8 له قاممعه ع1“ ,لنتمص8 ,كتردم] 
0 اع تامسسعامعه 


ا 


تطبيقها في مجتمع اليوم الحديث”". لكن هذا لا يُمَثّلُ مشكلةٌ؛ لأن قليلًا من الناس 
فقط هم الذين يُصرون على العيش احتذاءً لأسلوب أنبياء العهد القديم بشكل 
حرقٌ. وبدلّا من ذلكء فإننا نريد لتصورنا عن الجوهر الحقيقي لليهودية والمسيحية 
بالهيمنة على حرفية النص”؛ الذي أمسينا نَعْدَهُ مجرد تاريخ خرافي أسطوري. وهو 
عين المنظور الذي يتبنّاه الحداثيون الإسلاميون2”. 


)١(‏ راجع تناول ألان ديرشوفيتز هذه القضية في مناظرة له مع ألان كيز حيث قال: عندما أحرق عجلًا 
على المذبح كقربان؛ أعرف أن هذا يخلق «رائحة طيبة للرب»؛ (سفر اللاويين :١‏ 8). إن المشكلة في 
جيراني؛ فهم يذَّعون أن الرائحة لا تُعجِبُهم. فكيف يُمِكِني التعامّل مع هذا؟ وقد أود بيع ابنتتي 
رقيمًا كما جاء في سفر الخروج (1: 17): فيا هو ثمنها العادل من وجهة نظرك؟ لي جارٌ مُصرٌ على 
العمل يوم السبت؛ وكيا جاء في سفر المخروج (1: 78)؛ فإن الرجل يستحق القدل. فهل أنا مُلِرّمٌ 
بقتله بنفسي؟ أم أستأجر قاتلا محترقا؟ 


ها واتعاذتكسق 1101 سمتونتاعظ! لءمتصدعع0 ععه“ ,كعزم! هلق لصه يسدلق رناتكخماسصط - 
نهل ده سطتلطص؟]1 ننة! تتعافمعصهما بعتفطعل "7/جساصعت أقز2 عط أه عدسعاطوءط عط 
أن عسمتلم© .ع ,2000 ,ج27 «عطاتسعادعة رععء0011 اأماة 


احا عادطعل27_و00_0 ركع طاعععمد ركع اأطأع ره /ركنا. هع أ ع 10م الع لاء:1.اتلتحل// تصاغط 
.(20043 ,8 ععاسعامه5 اه قه) 


وهناك جملة أخرى في نفس المناظرة تبدو اليوم وكأنها نبوءة مرعبة (ص7): «عندما تمنح المتعصبين 

أسلحة دمار شامل وتعدهم بأن طريق الجنة مشروط بقتل الأبرياء» فلك أن تتخيل العواقب». 

(؟) التأويل الغنوصي هو الحلّ! (الناشر). 

(") يقترح خخالد أبو الفضل ال حل التالي للتوفيق بين تعارّض ظاهر النص مع القيم المعاصرة: «لا يمكن 
استبعاد وقوع تضارب بين الاعتقاد الذي تكوّنَ وبين بعض محددات النص. فالمرء يمكن أن يقرأ 
شينًا يتعارض مع ما يعتقده؛ لكنه سيميل للشك فيه متعجبًا بأنه لا يمكن أن يصدٌّر عن الرب؛ الرب 
الذي يعرفه»! 
من الممكن أيضًا أن يظل الضمير الفردي والمحدد النصي يتصارعان في عراك لا يُمكن حسمه. وفي 
رأبي فإن العقيدة الإسلامية» في التحليل النهائي؛ تتطلب من الشخص الالتزام با يُمليه عليه 
ضميره. وريها كانت الاعتراضات على حدية النص انطلاقًا من الإيهان أمرًا مطلويّاء فهو ينبني على 
الحسٌ الإياني للشخص. 
وهناك حلول أخرى يلجأ إليها الحداثيون؛ ميدأ «المصلحة؛ العامة» والتي يعود أصلها إلى الفقهاء 
الإصلاحيين من القرن الثالث عشر؛ كبمبدأ يمكنه تجاوز القرآن نفسه. 


لهم عد :لم0 ,عدهلة 005 2« و«تأععرك ,نامطف لعلقط! ,لله'1 1كا ‏ - 
4 2001 ,قستطعتاطن”[ 


7 


وهناك مؤشراتٌ واضحة على أن التغيير في الإسلام أمرٌ مستطاعٌ. بل قد وقع 
فعلاء وعلى مدار التاريخ؛ حالات ابتعاد ضخمةٌ وصريحةٌ عن أحكام القرآن. 
وجديرٌ بالملاحظة أن تلك الحالات لم تقع نتيجة جدّال علمي مُرهِق استطاع أحد 
الطرفين أن يَبْزّ فيه الآخر بمعرفة علم «الحديث. بل على العكس تم دس هذه 
الأحكام في هدوءء وقٌبلت دون أي جدَالٍ على الإطلاق. وأكثر الأمثلة لفنا 
للأنظار هو الاسترقاق. فالقرآن يُبيح تملّك الرقيق صراحة. لكن أقوى العلماء 
التقليديين شكيمة لا يُمكِنهُ اليوم الدفاع عن تلك المارسة. كما أن الأصونيين 
المتطرفين الذين يتمسّكون بالتفسير المتطرف المفهوم الجهاد تسويعًا للعمل 
الإرهابي. لا يجادلون أبدًا بأن الاسترقاق -بسبب ممارسة المسلمين الأوائل له 
وإباحة الإسلام إياه- هو أمرْ طيبٌ ينبغي إعادة إحيائه. لقد انتهى الاسترقاق من 
الإسلام فيها يبدوء وإلى الأبد. ومع ذلك فهذه المسألة لم تُناقش من منظور علم 
الحديث. بل أسقطها إجماعٌ صامتٌ من الإسلام. وهذا يُرينا أن الإسلام ليس أكثر 
حصانة من غيره. من أديان العالم الرئيسية؛ ضد التغيير الذي تفرضه الحضارة على 
القِيّم. 
الحداثة تحترم المثقفين والقيادات: 


للوسلام الحداثي العديد من الممثلين والقادة المحتملين» وهم أفرادٌ يجمعون 
المؤهلات العلمية الوثيقة والمعرفة التامة بالعقيدة الإسلامية إلى جانب تعليم 
ومنظومة قيم حديثين. وبعضهم بارز في المجتمعات أو الدوائر الأكاديمية المحلية. 
كا أن الأفراد القابعين على التخوم بين الاتجاه التقليدي المحدث وبين الحداثة 
يستطيعون الاضطلاع بهذا الدور المرتقب؟ ومنهم «مصطفى سيريتش» مفتي 
البوسئة. 


7” 


ومن بين هؤلاء الذين تنتشر كتاباتهم في الولايات المتحدة أفضل من غيرهم؛ 
البروفسور «خالد أبو الفضل:”0"؛ أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة كاليفورنيا 
لوس أنجيليس (4.آ170). وهذا العالم والكاتب المحترم يركز في كتاباته على نقد 
كل من النهج «الاعتذاري» التبريري الشائع عند التقليديين» والنهج «السلطوي» 
الاستبدادي المتزمت عند الأصوليين؛ على حدٌ سواء. وهو يعتقد أن الوضع الحرج 
للعالم الإسلامي المعاصر يدعو إلى الاستبطان الذاتي» وشحذ البصيرة الناقدة. 
وهجر فكرة التورّط في حرب حضارية مع الغرب. 

لدينا أيضًا محمد شحرورء مؤلف كتاب امشروع ميثاق العمل الإسلامي»» 
والذي يؤكد على حاجة العرب إلى «خطةٍ للتعامل مع القرن الحادي والعشرين»؛ 
تشتمل على الحرية السياسية» والتعدّدية» والديمُقراطية؛ والمساواة(". 


ا شريف ماردين فيحاول التوفيق بين مفهوم المجتمع المدني والإسلام 
والتاريخ الإسلامي””. ويطرح فتح الله كولن نسخة من الحداثة الإسلامية متأثرةٌ 
تأثوًا قويًّا بالتصوّف؛ مؤكدًا على أهمية التنوع والتسامّح ونبذ العنف9). وقد 
اجتذبت كتاباته شريحة عريضة من المريدين في كافة أنحاء العالم» وأثبتت جاذييتها 
نات 


)١(‏ تُرجمت أغلب كُتبه إلى العربية» ونشرها مكتبة مدبولي في مصر. (الناشر). 


2000 كلناعقةتتلة10 ”,721و 72عنا0) 111ته أذ[ عجن «دمل أعومجره»!“ ,لقتمسقطسل! سصطقطاة (2) 
أة عستام0 .2000 
(2002 ,و اسع امع كه قد) نأ.1 تزه د /ع ا قطاء ركع هدم /أ١.‏ 1 سم اكل ااتطكم/ :طصااطا 
رع لتطحصص جزاعأهه5 اأحلن رلك رآلهط!] سطمةصذ "مأك سه باععه5“ ,لقمعد ,ستلدالا رن) 
,قوع :لله :.كا. لآ 


تمطعتالا جتعامع طعمها ,تتتعتناك إن ععتاهه 2 عن + عاصرعه:0© بزع رطقللستطاء ,صعليات (4) 
.1099 ,عملتاعتاطن2 ستفاصتاه*1 


(0) تم تخصيص كثير من المواقع لنشر تعاليمه وإتاحة مقالاته وأقواله على الشبكة» ومنها مثلا: 
1 ناقلح ااتختجلم/ تطااطا 


كلا 


فإذا ما وصلت إلى بسَّام طيبي أحد الحداثيين المسلمين الأوروبيين. فهو يدعو 
إلى الخلق الواعي لإسلام إصلاحيٌ؛ إسلام يخضع لقيم المجتمع العلماني المعاصر 
وحقوق الإنسان ذات الطابع العالمي. ويرى طيبي أن على مجتمعات الشتات» 
والمهاجرين؛ تَشْرّبٍ قيم الدول الديمُقراطية المضيفة7". 


وقد أفرزت إيران المعاصرة بدورها مجموعة من «الخوارس» الحداثيين الذين 
يُمكن تلميعهم كمُثْلٍ عُلياء بل كأبطال مُلْهِمِين للحقوق المدنية. أبطال أدى 
دفاعهم العلني عن العقل وعن حت الأفراد في تشكيل أحكامهم الأخلاقية 
الذاتية؛ أدى لتعرّضهم للاضطهادء نأمسوا أبطالّا في عيون الحركة الطلابية 
الإيرانية"". ولا بد من نشر آرائهم وخبراتهم وتفاصيل مواجهاتهم مع سلطات 
الدولة القمعية على نطاقٍ أوسع بكثير. 
ضَعف الحداثيين: 

يُعَذَّ الدحاثيمن -من الناحية الأيديولوجية- أجدر وأوثق الفئات بحمل رسالة 
تطوير الإسلام الديمُقراطي ونشرها. لكنهم؛ على أرض الواقع؛ يعملون تحت 
ضغط عددٍ من المعوقات تُضعف من فعاليتهم. 

والعائق الرئيسي الذي يُعَدٌّ أصلًا تنبئق عنه عوائق أخرى هو التمويل. 
فاناصوئيون تدعمهم قوى ضخمةٌ بموارد ماليةٍ هائل» وبنى تحتية» وأسلحةّء 
وإعلام واسع الانتشار وقدرة على النفاذ إلى المجال العام والسيطرة على مؤسسات 
التعليم والرعاية الاجتماعية ... إلخ. 


,(2002) “اعت وتجاعة ص ”رعحء ‏ أتعلتده" | ماعل ١ته‏ "علا اأعواناع 2ط 1216“ ,محمد ,أطت" (1) 
105-20 .مم 


)7١(‏ حالة الدكتور #هاشم أقاجري أكدؤدداوة سسددادد11»؛ الذي حكمت عليه حكمة إيرانية بالإعدام 
لقوله إن المسلمين ليسوا «قرودًا» تتبع تفسيرات كبار رجال الدين اتباعًَا أعمى. وهو الحكم الذي 
تراجع عله النظام بعد الاعتصامات الطلابية المائلة. 


0 ,17 “اعطسعحه[! "رولمت0 د أله تومامسمعتطت تتندزقاقمف سعطعد!!" ,ا“عمعتا صسديا 
ناذا تتعطصدء 1700 دأكأ 01 يههأمطمعطء /12/2002م. اع صوك سديل حتكككا نأ عستلد0 


.(2003 رق عط دعامع5 1ه قد) 
اا 


كما يحوز التقليديون سلطانًا نافذًا وتأثييًا عميقًا وسيطرة على موارد ضخمةء 
فهم يجبون الضرائب ويتلقون التبرعات والهبات ولديهم مصادر دخل مستقلةٌ 
كالمؤسسات الخيرية والأعمال الحرة. كما أن لهم جمهورًا من «المريدين المخلصين» في 
المساجد والمدارس ومن خلال برامج الرعاية الاجتماعية» بالإضافة إلى منابر 
الإعلام الحديث. ويمتلك الأصوئيون والتقليديون جميعا دور نشر ومحطاتٍ إذاعية 
وتلفازية خاصة بهمء ومدارس وصحمًا ... إلخ. بخلاف احداثيين؛ الذين 
لا يحوزون شيئًا من هذا. 

ما العائق الثاني» فسياسي. ذلك أن الحداثيين -النشطاء سياسيّا- الذين 
يعيشون في بيئاتٍ أصولية أو تقليدية؛ لا يتمتعون بأي دعم. كا تُعرضهم مواقفهم 
للخطر؛ إذ يُمككن اتهامُهُم بالرّدّة وسَؤقهم إلى المحاكم ومنعهم من الكتابة» 
والتحرش بهم وإرهاقهم واستنزافهم بشتى الطرق. بل قد يصل الأمر إلى 
استصدار أحكام الإعدام بحقهم0". 

وعمل هؤلاء كأفراد معزولين نقطة ضعف» ولكنه مكمن قوةٍ على مستوى 
الدعم والحركة؛ فيجب أن يكون البعض -كا في كل حركات التحرير والحقوق 
المدنية- على استعدادٍ لمواجهة السجن ليشغلوا مكانة المثل العليا ومواقع القيادة. 

أمّا في الغرب والمجتمعات الحديثة» فيواجه احداثيون عائقا مختلفًا؛ إذ يغلب 
عليهم حُسن التعليم والاندماج الكامل في المجتمع» وعدم تبنيهم لآراء شعبوية 


)١(‏ تعرّضت الكاتبة والطبيبة الحداثية المصرية» نوال السعداوي؛ لملاحقات قضائية عديدة جراء تهم 
متنوعة ذات طبيعة دينية. وفي باكستان صدرت أحكام بالإعدام ضد عدد من الحداثيين هناك لكنها 
أقهتط 16ل8/1!0 "دعن كدمنآ عطا ما منسناع]ا تححملهمدة الى لأمحددل" رقرسة5 الأملصم0 ١‏ - 
22 .810 ,117115 
:أن عتنتلم0 .2001 ,2 أكناعللق '"رلنماكتلد “ بحم تكس س0 كاطون]آ سقسبا! ! «داحةق 2 - 
.(2002 معرك) مكاعد لطعغتطة// :طااطا 
م7000 مركا "رسمامتلة2 صا ععصعاصه5 لتلامعدا عسلمةا دصحت علعه8!" ,أنتوط رسممدهدوالةا ‏ - 
2 و25 ذأع ضاق 


قم72, 


تصلح للفرقعة الإعلامية. كما أ: نهم لا يَدْعُونَ إلى مذاهبهم وأفكارهم. ويميلون 
لكتابة النصوص الأكاديمية والمقالات الصحفية الرصينة؛ لا التي يغلب عليها 
طابع الدعاية الجماهيرية والتحريضية» ما يجعل وصول كتاباتهم إلى أغلب الجماهير 
عَسيرًا شيا وخاصنة الشياب المتتحسين. قمئلا يعكق أحل الؤلفين السالف 
الذكر غالد أبن التفل #عل كابة لدات ضخمة وميد تقل فيها الفلسنات 
والمدارس الفقهية المختلفة. إن تحليله للفتاوى الدينية العبثية التي تُصَدَّرُها 
المؤسسة الدينية السعودية من وقتٍ لآخر؛ متع ومقروء على نطاقِ واسعء إلا أنه 
مدفون في لد نظري مرتفع الثمن يصل عدد صفحاته إلى 5١‏ ويدور حول 
أهميّة السلطة الدينية في الإسلام وما الحقها من تطورات. أمّا بسام طيبي فينشّر كتبًا 
أكاديمية حدّاثية في ميدان العلوم السياسية. 

ويعمل الحداثيون أساتذة جامعيين؛ لا مُدرَّسين في المدارس التقليدية» ولا في 
فصول الأحد بالمساجد. ثم إنهم يرتدون ملابسًا كسائر الغربيينء مما يُقَلّْل من 
جاذبيتهم للصحافيين الذين يكتبون عن «المسلمين في أمريكا؛. كا أنهم لا 
يتجمعون في نادٍ أو منتدى خاصٌ بهمء وهو ما يجعل العثور عليهم صعبًا؛ إذ لا 
يمكنك العثور عليهم إذا ما اتصلت بأحد المراكز الإسلامية. ولأن الإسلام لا 
يُشَكل هويتهم الشخصية؛ تجدهم غير ميّالين لتأسيس تنظيمات أو نواد إسلامية» 
وهو ما يجعل تنب الناس لهم صعبًا. 
حالتان خاصتان للحداثة: 

هناك شكلان متميزان للحدائة يجب التفكير في كُلّ منههما على حدة: الإسلام 
كما يهارسه مسلمو الغربء وثقافة الشباب العالمية. 


أولا: الإسلام الغربي: 


يعيش ملايين المسلمين خارج الوطن الإسلامي التاريخي» إذ تعلموا واندمجوا 
في الغربء فإما شكّلوا جالياتهم وهوياتهم الخاصة, أو ذابوا في المجتمع المهيمن. 
7 


فأي تأثير لذلك على تفسيرهم وممارساتهم للإسلام؟ وهل يُمكن اعتبارهم مُنطلقًا 
لتطوير الإسلام الديمُقراطي الحديث؟ 
)١(‏ الإسلام الأوروبي: طوّر مُسلمو البلقانء في أوروبا الشرقية؛ إسلامًا محافظًا 

لكنّهُ بذات الوقت تصور اندماجى حدائى علماني0". 

ونُقَدَّم لنا أوروبا الشرقية أمثلة دراماتيكية على التعاون والصداقة بين الإسلام 
والغرب؛ مثل تدخل الغرب (المتأخر) لمصلحة مسلمي البوسنة وألبانيا المضطهدين. 
لقد وفر المجتمع المدني الأوروبي (غير المسلم) دعا هائلاء وأظهر قدرًا كبيرًا من 
التضامّن في هيئة مبادراتٍ مجتمعية؛؟ فقد جمعت مؤسسة كاثوليكية تُذْعَى 
«كاريتاس 02215 مليون دولار في يوم واحد فقط؟ من خلال طليها إلى 
المنسوقين في متاجر السوبر ماركت النمساويّة إضافة مبلغ تبرّع على فواتيرهم. 
ومن المثير أن تلك الحملة قد عزفت على وتر ضرورة مُساعدة الشعب البوسني 
المحاضر كونهم اجيراننا»؛ دون ذكر للدين”". 

وهذا الفصل من فصول التاريخ الحديث يستحق إبرازه على نحو أفضل. فقد 
استضافت المجتمعات والأسر الأوروبية الغربية خلال ذلك الصراع مئات 
الآلاف من لاجثي البوسنة بحرارةٍ وبلا تذْمر. 

وتسعى المحاكم الجنائية الدولية» بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان العلمانية؛ 
لعاقبة مرتكبي التطهير العرقي ضد مسلمي البلقان» تحقيًا للعدالة على أسسٍ 
علمانية. ويتمتع مسلمو البلقان بمستوى من التطور يفوق معظم مسلمي العالم. 
وهذا يرهن على أن الصداقة مع الغرب ممكنة» وأنْ تبني القيم الديمُقراطية يؤدي 
إلى نتائج جذابة ومستوى حياةٍ أفضل. 


أأه .ص0 ,”تصهماكآ سطالدةا أن امتتصاعظ طهيخ عطئا“ بسمعطمع]5 واسدحتلء5 (1) 

(1) كان هذا المشروع الذي استَّخْدِم له شعار: #جيراننا يحتاجوننا»؛ هو أنجح جهود ما بعد الحرب 

العالمية الثانية على الإطلاق؛ لجمع التبرعات في أوروبا. لكن مثل هذه الجهود لم تنل التغطية التي 
تشحتهاء 


قي 


ويعيش تسعة ملايين مسلمء على أقل تقدير؛ في أوروبا الغربية. وقد تزايدت 
معرفتنا بحجم تغلغل التنظييات المتطرفة والإرهابية داخل هذه المجتمعات -بشكل 
يهدد استقرارها- نتيجةً للتحقيقات التي أعقبت أحداث ١١‏ سبتمبر. 


2 يرء 


وبرغم ذلكء تُبَيّن المعلوماث المتوفرة أيضًا أن غالبية مسلمي أوروبا حداثيون 
أو علمانيون. ويوصي أحد قادة الفكر في تلك الجالية» بسَّام طيبي؛ بالتطوير الفعال 
ل لإسلام أوروبي»؛ بحيث يستعمل كحائط صدٌ في وجه التطرّف الإسلامي 
المدَمَّره وهو ما يَتطلّبٍ معلومات أوفى عن معتقدات المسلمين الأوروبيين الحداثيين 
وممارساتهم؛ تشجيعًا لهذا التلاقح بين الإسلام والحداثة ومن نّم تعميمه؛ بدلا من 
السماح للتقليديين أو انأصوليين -وهم مجحرد أقلية- بتمثيل الإسلام الأوروبي 
و تحديد طبيعته. 


وتميل الحكومات الأوروبية إلى محاباة التيار التقليدي لأنه حليفٌ مريحٌ من 
الناحية اللوجستية. وقد أرادت فرنساء بوجه خاص؛ إنشاء «كنيسة؛ إسلامية كآلية 
نُيَسّرٌ السيطرة على الأقلية المسلمة» وكان الهدف آنذاك هو إيجاد طرفٍ واحيٍ مُناظر 
للدولة يُمثل الأقلية المسلمة. وبعد ١١‏ سبتمبر ازدادت الرغبة» أكثر فأكثرٌ؛ في 
احفرد على واجهةٍ أفضل وخلق بمثلرسمي» تقليدي للإسلام في فرنسا. وهو 
تدلٌ صارحٌ يل بتوازن القوى داخل الإسلام. ففي حين كانت النية إضعاف 
المتطرفين» جاءت النتيجة استئصالًا للمعتدلين «العلعانيين. وليس هناك ما يشير 
إلى أن عواقب تلك الخطوة قد أَخِدَّتْ بعين الاعتبار أو أنه قد تم إيجاد بديلٍ لذلك 
الوضع . 
(؟) الإسلام الأمريكي: يصدّق عليه كل ما سلف. فواجهته «العامة» مكونةٌ من 

عناصر تقليدية. وهذا راجعٌ إلى طبيعته من ناحية» بالإضافة إلى كونه نتيجة 

للجهود الدبلوماسية العامة للحكومة الأمريكية من ناحية أخرى؛ وهو ما 


م 


سنناقشه لاحقا. أمّا الآنء فيكفي القول أن تمثيل الاتجاه التقليدي للإسلام 

الأمريكي لا يعكس الحقائق الاجتماعية7"). 

إذ تشير الدراسات الأمريكية والأوروبية جميعًا إلى أن الأصوليين والتقليديين 
أقلية”". أمّا قدرتهم على التحدّث باسم الإسلام وتحديد صورته العامة» فتتجاوز 
أعدادهم وأهميتهم الحقيقية بكثير. 


وإحدى طرق تصحيح هذه الصورة. ودعزيز الديمقراطية بذات الوقت؟ 
تتمثل في توفير دعم أكبر للجمعيات الثقافية والمدنية التى تنشأ داخل الجاليات 


)١(‏ تناولت حداد وليوميز المهاجرين بالدراسة ووجدتا أنهم قد تأقلموا سريعًا مع قيم الحداثة ومعاييرها 
حتى لو تناقضت مع الاعتقادات السائدة في البلد الذي نرزحوا منه. وتوجد دراسة جريئة أخرى تميز 
بين خمسة أنواع مختلفة للمسلمين الأمريكان؛ راجع: 


ركذا جتقناقطن! مأمتسصتمل أععاك ‏ أأهثاا :1 ",قتع تسمالد1“ مسمطتمضمل ,مكنم - 
1 ,2002 


١‏ - فاللييراليون أشدّهُم تَعَريا. ويتركز التزامهم الديني غالبًا في المناسبات الاحتفالية» مثشل: حفلات 
الزفاف والجنازات والأعياد. 

؟- والمحافظون حسّنو الاندماج» ويميلون إلى قصر التزامهم الديني داخل أسرهم أو على أفرادهم. وهو 
التزام أكثر حرفية من الليبراليين بشكل واضح. ويشمل أمور الطعام والصلاة وجوانب أخرى 
للتدين الشخصي. فالدين عندهم جزء مهم من حياتهم اليومية» وإن كان ثانويًا. 

*- أمّا الصوفية فيتبنون تغسيرًا فلسفيًا أكثر تعقيدًا للإسلام. 

- ويعمل الدعاة الملتزمون على ضبط تصرفاتهم بوضوح طبقًا لمبادئ الإسلام. وهؤلاء أقل اندماجًا في 
المجتمع الخارجي» ويؤثرون التواصل مع نظرائهم. 

د- ويريد المتزمتون الجدد تحقيق وضع يطبق كل فرد فيه الإسلام بالمثالية والصرامة المتناهية التي يطبقونه 
هم بها. ويجب تسبير المجتمع؛ أو على الأقل الشريحة التي يتتمون إليها؛ طبقًا للمبادئ الإسلامية 
الصارمة. 

أعاتسنا علا جنا ععالملا عنتتمأ]! ,كتتصصن! عاتدلة سه باععطعولا عصصمطا ,لدلل 1150‏ - 

.187 ,ركقت1”1 13 أكا 015لا 01010 :إملا حك 81 روه 511 
.1000 رقوع2 'جاأدرء ختاحال] متطصسس لم0 لترملا حك ]1 رمعاته :7ل ل ترجملع] عدوا مطاتصدك (2) 
معروف أن ما يقرب من ثلاثة أخخاس المسلمين الأمريكان جامعيون. ونصفهم يزيد دخلهم على 
٠٠‏ دولار أمريكي في العام من وظائف كالطب والإدارة والأعمال والقطاع التقني والتعليم. 
ولايواظب من هؤلاء على التردد على المساجد إلا ١؟/.‏ 


كم 


العرقية وجاليات المهاجرين القومية. فالأسلمة الظاهريةء وامُبالغ فيها؛ للمسلمين 
الغربيين يمكن تقويمها والحد منها إذا دعمنا الطرق الأخرى التي يُبرزون بها 
هويتهم: : موسيقى وثقافة ومحاضرات في التاريخ ... إلخ» وأوليناها عتايةٌ كافيةٌ. 


ويتمتع التقليديون ببعض الميزات النسبية؛ فهم واضحون صُرّحاء. كما أنهم 
يملكون بنية تحتيّةَ ضخمة تشمل منظمات ومساجد. وبالمثل يمكنهم الحصول على 
التمويل الخارجي. كا تمذهم المصادر الأصولية والتقليدية» في أنحاء العالم؛ 
بمطبوعاتٍ رخيصة الثمن. 

فِتَعْرض المساجد والمراكز الإسلامية ومحلات البقالة في أمريكا كتابات 
المودودي بشكلٍ يبارز وهي نتاج جهد الأصوليين الباكستانيين الذين يُغرقون 
الأسواق العالية بطبعاتٍ ضخمة لكتاباته على هيئة نشراتٍ غير مُكَلفَة 


وهكذا يُسِيَطْرٌ الأصوليمن والتقنيديون -حاليًا- على عقول الجماهير. فمعظم 
الكتب الموجهة للجمهور العريض هي من تأليفهم؛ أو تعكس فهمهم للإسلام. 
وكمثالٍ بسيط لذلك؛ تقوم المكتبات العامة في ولاية ميريلائد بإتاحة بعض 
النصوص كمدخخلٍ عن الإسلام دايا تفريقة القدَاء الشاة هه نه ينا 
مكتوبةٌ من زاوية تقليدية محافظة. قريبةٍ من الأصولية. 


«أنا 3)؛ هو كتاتٌ فى سلسلة لشرح الأديان الرئيسية. وتدور حول 

5 في 2 2 سعصسيي و 

صبي يبلغ من العمر ١١‏ عامًا. من أسرة باكستانية فقيرة ومحافظة للغاية تنتمي إلى 

أدنى شرائح الطبقة الوسطى؛ وقد هاجرت إلى انكلترا مؤخرًا. وهو ما لا يعكس 

بدقة» ىا ذكرنا آنقَا؛ حقيقة الوضع الديمُغرافي. والنص يؤكد بعض الأحكام 
الخلافية» بوصفها حقائق إسلامية لا تقبل النقاش. يقول: 


. لا يُسْمّح للنساء بالصلاة مع الرجال. 
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ه يجب عل المرأة تغطية نفسها من قمة رأسها حتى أخمص قدميهاء ما خلا 
الوجه والكفين. 

٠‏ يجب على الأطفال طاعة والديهم في كُلْ شيءٍ حتى بعد البلوغ. 

٠‏ يجوز أن تُروّج الفتاة بشخص لم تره من قبل. 

٠.‏ في حالاتٍ خاصَّةٍ؛ يُباح للمسلم أن يتخذ أكثر من زوجة. 

وباستثناء الحالة الأخيرة» التي لا تنطبق على المسلمين في انكلترا حيث يحرم 
قانوثًا تعدّد الزوجات»؛ لا يوجد في هذه المعلومات شي صحي0". فطاعة 
الوالدين قيمةٌ من قيم المجتمعات التقليدية» ولا علاقة لها بالإسلام. كما يُلح 
القرآن والحديث بشدةٍ على وجوب موافقة المرأة على من يتقدَّم للزواج بهاء فقد 
عرض النبي مرارًا فسخ حالات زواج لم يتح فيها للفتاة أو المرأة الاختيار الحر. أمَّا 
«الصلاة المختلطة» فكانت أحد تقاليد المجتمع الإسلامي الأول» وكان محمد 
يط الرجال الذين يمنعون زوجاتهم من ارتياد المسجدء وإن كان الخلاف حول 
هذه المسألة لا يزال قائًا اليوم. وفي ذلك الكتاب المصوّر تظهر الإناث في أسرة 
«نظيرك» بها فيهن أخته البالغة من العمر ثلاث سنوات؛؟ وقد تغطين تمامًا بشالاتِ 
ضخمة. ولا أحد من الرجال الموجودين في الكتاب يرتدي ملابس غربية» رغم 
وجودهم في انكلتراء كما أن أغلبهم ملتحين. 

ما الكتاب التالي الموجود على أرفف المكتبة العامة بمقاطعة مونتججمري. 
والمنشور عام ٠٠١7‏ في سلسلة «وورلد أف بيليفس02"؛ والمزدان بالكثير جدًا من 
الصور الفخمة. فإنه لا يُمثّل أيضًا إلا نُسختيّ الإسلام الأصولية والتقليدية. 
فليست هناك امرأةٌ واحدةٌ من عشرات النساء المرسومات في الكتاب بغير غطاءِ 


)١(‏ من وجهة نظر الكاتبة فقط! (الناشر). 
.قاعناءةا آه 160:10 (د) 
:م 


2 مي 


للرأسء كما أن أغلبهن قد توارين خلف نقاب سميك. ويورد النص عبارةً ملطفة 
مفادها أن «المسلمين يؤمنون بضرورة ارتداء النساء ملابس محتشمة على الدواه0". 
وهو ما يعني ارتداءهن غطاءً للرأس في بعض البلاد» وني تغطيهن من الرأس إلى 
القدم في البعض الآخر». 


فهاذا عن ملايين المسلمين الذين لا يفعلون هذا ولا ذاك؟ وماذا عن النصف 
الآخر من الآية؛ الذي يأمرٌ الرجال كذلك بارتداء ملابس محتشمة؟ وثمّت عبارة 
مُلَطّفة أخرى» للتعليق على صورة لثلاث نساء أفغان يرتدين البرقع؟ وقد أبرزهن 
رسج جدَّابٌ بالألوان المائية على قهاش متعدد الألوان كانت هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في حكومة طالبان لتضربين بسببه؛ نقرأ: «هؤلاء النساء من 
أفغانستان يرتدين نوعًا من الملابس شديد المحافظة)”". 

وتدعم بعض عناصر الثقافة الأمريكية موقف التقليديين. وبما أن هذا التيار 
يُتوقع في الغالب ارتداؤه الزي الإسلامي» فإنهم يعتبرون الخيار النموذجي 
لوسائل الإعلام إذا ما احتاجت رسيًا تصويريًا لقصَّةٍ عن المسلمين الأمريكان. 
ويُحابيهم الساسة لتفس السببء فإبرازهم في الإعلام بوضوح يؤكد لدعم 
الساسة الأمريكيين للمسلمين. والواقع أن هذا التوجّه يزوّر حقائق السياسة 
والسكان (الديمُغرافيا). 


والملاحظ أن موقع «مُسلم لايف ان أميركا»”" التابع لوزارة الخارجية 
الأمريكية» والذي يرعاه برنامج المعلومات الدولية؛ هو موقعٌ مقصورٌ على 


)١(‏ توليفة منحازة أصلًا؛ فالقرآن يَنْصٌّ على احتشام الجميع» رجالا ونساءً؛ وهذا القول انحياز للرجال» 

إنما يأمر القرآن كل أحدء رجلا كان أو امرأة» بالاحتشام في الملبس. 
2002 وصستطعتاطن من'مع اتات 11111- دعا عامملا جع1! رماع ,اهلا ,متسصمقة (2) 
لعلف صل ملآ ستامسكة (3) 


هم 


المحتوى التقليدي كتابة وتصويرًا!'» فالنساء والفتيات؛ حتى الصغيرات منهن؛ 
يرتدين الحجاب. ونم مشهدٌ لأحد المحلات التجارية تظهر فيه سيدتان مغطاتا 
الوجه كذلك. وتحت عنوان «أسرة من كاليفورنيا»؛ نرى زوجةً ترتدي زيّا غير 
محدد الملامح صنعته لنفسهاء وليست له أي دلالة عرقية أو قومية» بل يبدو وكأنه 
مشهد من مسرحية مُستقاة من الإنجيل. ويظهر جميع الأطفال المشاركين في 
المعرض وفي الأنشطة الرياضية المدرسية وفي مؤتمر للشباب؛ وقد ارْتَدَوْا أكثر 
ألوان الزي الإسلامي تشدّدًا. وهي صور لا تعكس التيار الرئيسى للإسلام 
الأمريكي. بل تسلط الضوء فقط على قطاع هامشيٌ من الجالية الأمريكية المسلمة. 
وقل في المحتوى نفس الشيء. وهناك قصص تَدُلُ على الامتعاض من سرعة 
اندماج الطلاب الوافدين من بلدان إسلامية حتى تعذّر تمييزهم من بين غير 
المسلمين» وتصف دور الحجاب الكامل السابغ والزي الطويل الواسع» الذي 
يجرجرن أذياله؛ في ترسيخ شعور طالبات المدارس الثانوية المسلمات بأنبن «جواهر 


تميئة)ا. 


َه 


ويؤكد هذا النص وبقوَّةٍ على «ضرورة تطبيق الشريعة وأحكامها بشكلٍ 
دقيق». كما يتناول «التأثيرات الغربية التي يُمكنها إفساد القيم الإسلامية الأساسية 
وتفريغها من مضمونها». وليست هناك أية إشارةٍ إلى أنه قد يوجد اختلافٍ في 
الآراء حول هذه المسائل داخل الجالية الإسلامية في أمريكا. وبالمثل لا يوجد أي 
تفصيل حول الكيفية التي سيصير بها «التطبيق الصارم للشريعة». بما فيها الحدود 
الجنائية؛ جزءًا من النظام القضائي الأمريكي. 


)١(‏ رابط المو قمع : تا تاستاخباح /خطنام ركان تالماع /امعع ا متهأ ستديا// :صااطا 
وراجع الملحق الثاني في آخر الكتاب للاطلاع على المناقشات الإضافية حول الموضوع؛ مع ملاحظة 
أن ما نقوله هنا يعكس الفترة من شتاء ٠٠١١‏ والنصف الأول من عام .٠٠١7‏ وقد حدثت بعض 
التعديلات في الموقع منذ ذاك. ولعلها استجابة لشكاوى واستفسارات عديدة من الكونجرس 
وآخرين. لكن الروح العامة لا تزال كما هي. 

الى 


انيًا: ثقافة الشباب والثقافة المضادة: 


نجح الأصوليون المتطرّفون نجاحًا كبيرًا في تعبئة الشباب. فالحرس الثوري 
الإيراني» وطالبان» وحماسء والجهاد الإسلامي والقاعدة؛ كُلَ هذه التنظييات 
اعتمدت على الدعم الشبابي الضخمء وبخاصة من الذكور. 

وتتمتع الأصولية بمجموعة صفاتٍ تُضفي عليها جاذبيةٌ في عيون الشباب 
الساخطء لكنها تنطوي أيضًا على نقاط ضعي خطيرة قد تتسبب في انقلاب 
الشباب عليها. ونقطة الضعف الأكبر في الاستراتيجية السياسية الأصولية لم يتم 
استغلاها بعد. 


تنبني الجاذبية الأصولية في عيون الشباب على كونها دعوةٌ تحريضية متطرفة 
وأنها تسعى لتحقيق العدل ونُصرة المستضعفين (خصوصًا الفلسطينيين). 

وفي الشرق الأوسط يُعَدّ التطرّف الإسلامي أداةٌ لتحدي الأنظمة الفاسدة 
الفاشلة المرتبطة بالغرب؛ كا أنه وسيلةٌ للتنفيس عن الشاعر المتأججة حيال 
القضية الفلسطينية. أما في الغرب فيُسَبِّبٍ الإسلام العدواني قلق المجتمع؛ حين 
يبرز نفسه باعتباره وسيلة سهلة وجذاية للتعبير عن السخط. 

لقد جعلت الضبابية الأيديولوجية المميزة للتيار الأصولي بالإمكان إلحاق أي 
عددٍ من الأجندات السياسية الخاصة والمظالم المتنوعة برسالته. فالبرنامج فضفاض 
وغامض؛ إذ يهدف إلى القضاء على الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية والوصول 
إلى مستوى أخلاقي أسمى وفرض احترام الإسلام على بقية العالم. لذا تُعَدٌ 
الأصولية مظلةً واسعةً لألوانٍ من التطرف السيامى المتأثر بالأحداث. كما أنها 
تُقَدَّمِ علاجًا فوريًا وإجابات عاجلة على أسئلة الكرامة والهوية والانتهاء وال لهدف. 
وتعتمد عضويتها على مستوّى ضحل يسهل اكتسابه» فمُعظم موادهم التثقيفية 
ليست كُنبَا؛ بل كُرّاسات دعائية لا تستغرق قراءتها وقنّا ولا جهذا. وبالنسبة 


الى 


للشباب» فالأصولية تقوم بدور الطائفة التى يتركز اهتمامها على المحرمات» 
والتكاليف المتشددة والاحترازية» والطقوس؛ وعلى الحهدي الظاهر للإسلام» 
ورموزه الاستفزازية» وكل ما يشير إلى التفرّد والوحدة؛ مثل اللحية وغطاء 
الرأس. وواضحٌ ما لذلك من قيمةٍ نفسية؛ إذ يعطى إيحاء بأن هناك بنيةٌ ونظامًاء 
وإحساسًا بوحدة ال هدف. وفي البيئات الأكثر حداثة» أو حين تكون الأسرة التي 
يرغب الشخص في التمرّد عليها أكثر حداثة أو تعيش في الغرب؛ فإن شينًا بسيطًا 
مثل ارتداء غطاء للرأس يُعَذَّ وسيلةٌ لتحقيق أثر ضخم بجهدٍ ضئيل» وهو ما 
يصلح أن يكون «اختبار شجاعة» قليلَ التكلفة وطريقًا لنيل استحسان «الجماعة» 
المتضامنة. ثم إن ما يُسبِبْهُ هذا التصرّف في البيئات العلمانية أو الأكثر حداثة من 
مظاهر الضيق والاضطراب؛ من شأنه إمداد صاحبه بمشاعر الرضا(). 


ورغم ذلكء فإن في الأصولية الراديكالية الكثير مما يجعل الشباب مؤهلين 
للانقلاب عليها. فانتماءهم لها حالف للمنطق؛ فهي تُناقِض «مصالحهم الموضوعية؛ 
لعددٍ من الاعتبارات الهامة. 

فالأصولية لا تقيم وزئًا كبيرًا لحيواتهم» فتخادعهم بدغدغة مثالياتهم 
واستثارة حسّهم الدرامي وروح البطولة فيهم؛ ليحوّل الإسلامٌ الراديكالي الشيابٌ 
إلى انتحاريين ووقود للمدافع» وتربي المدارس الدينية الأولاد على الموت صغارًا 
بترغيبهم في الشهادة» لكن إذا بدأ الشباب المسلم في النظر للأشياء من خلال 
منظار للأجيال» مثلما فعل الشباب الغربي في الستينيات؛؟ فقد يشرعون بالتساؤل 
عن سبب كون معظم الانتحاريين والشهداء تحت سن الثلاثين: إن المرء ليس 
بحاجة لأن يكون شابًا حتى يربط حول جسمه متفجرات. فإذا كان ذلك حمًا 
وخيراء فلماذا لا نرى عددًا أكبر من الراشدين يفعل ذلك؟ 


م8 


إن الأصولية تعمل ضد الحوافز الطبيعية7') وضد الدوافع الجسدية للشباب 
والمراهقة. فالحوافز العاطفية والجنسية جزء أسامي من احتياجات هذه الفئة 
العمرية» لكن الأصولية تتطلب كبتها والتسامي عليها وتهذيبها وهي بذلك تضرب 
عرض الحائط بالحاجات النفسية والاقتصادية وسائر «المصالح الموضوعية» 
للشباب. 


وَتَلْعَنه الأضولة لعية عتطيرة جذًا من الناعية البيكاية (اليتتوافة): ققد 
استطاعت حتى الآن أن تخفي عن غالبية السكانء من النساء والشبان؛ أنهم أسرى 
سيطرة أقلية صغيرةٍ مؤذية!". 

ويميل الميزان السكاني في المجتمعات العربية والإسلامية بقوةٍ ناحيةً الشباب. 
وقد تمكنت الأصولية من دفع الجيل الناشئ (الأقوى ديمُّغرافيًا) للاستسلام 
لسيطرة قلة سلطوية أكبر سنّاء والتعرّْض لاستغلالها. وإذا قُدّر للشباب التنبةٌ إلى 
هذاء فمن الممكن تو ع حركة انقلابية عنيفة بين الناشئة(". 


ويُعادي الإسلام الأصولي النساء» أي نصف المجتمع. وكيا هو الحال مع 
الشباب؛ استطاعت هذه الأيديولوجية حنَّى الآن إضعاف المرأة كفاعل سياسيٌ» 
وتضليلها وسّوقها إلى دعم ظروفٍ مضادة لمصا حها الموضوعية”). 


)١(‏ ينكشف في هذه الفقرة ما قصدته الكاتبة قبلها ب «مصالحهم ال ملوضوعية»؟ فهي ببساطة شديدة: 
شهوائهم! (الناشر) 

(1) تكريس التبعية الإدراكية لصنم «الأكثرية» التي يصنعها الإعلام ويوجهها. (الناشر) 

(؟) ما أشبه خطاب الكاتبة التحريضيء بخطاب الماركسيّة التحريضي ضد الرأسمالية! (الناشر) 

(4) تفترض الكاتبة دومًا أن المرأة المسلمة شيءٌ مخدوعٌ لا عقل له. ولا أعرف لم لا تستطيع النصور أنها 
هي الأخمرىء المرأة؛ قد تكون راديكالية واعية بتشاقفض ذلك مع شهواتهاء أو «مصلحتها 
ا موضوعية»! «إما جولدمان». 9إنسا أرمان»» «روزا لكسمورج:»: مجرد أمثلة على راديكالية المرأة في 
الغرب» فَلِمَ ترفض راديكالية المسلمة؟! (الناشر) 


/4 


أنّا الرؤية التقليدية؛ التي تُعَذَّ أيديولوجية هادئة معتدلة ترتبط بما يرمّز له 
الآباء والأجداد. فوضعها سيئ مقارنة بالأصولية؛ كمصدر إلهام للشباب. وعلى 
الجانب الآخرء فإن الحداثة» نظرًا لكونها أجرأ وأبعد عن التقليدية؛ قد تكون 
مُنافسَا قويّا؛ إذ أنها تصطف في جانب مصالح الشباب والنساء الموضوعية. 


ص 


60- الصوفية: 

لا يدخل الصوفية تحت أي من الفئات المذكورة» لكتنا سوف نسلكهم هنا مع 
الححاثيين. ويمثل التصوّف التفسير الفكري المنفتح للإسلام. وينبغي دعم التأثير 
الصوفي في المدارس والمقررات التعليمية والمعايير الاجتماعية والأخلاقية والحياة 
الثقافية؛ دعًا فعالا في البلاد التى يوجد بها تقليد صوفيء مثل أفغانستان والعراق. 
التقليد والممارسة الصوفية القيام بدذور الجسر الذي ينقل هذه المجتمعات خارج 
نطاق التأثيرات الدينية. 


ْم 


الفعد الثالث 


استراتيجية مقترحة 

إن التطرّف الإسلامي, بتجلياته وأسبابه الكامنة ونزوعه إلى الانخراط في 
الصراعات السياسية والاجتراعية الداة ثرة؛ قد عقّد الوضع وزاد تشابكه. ولم تعد 
هناك معاجةً من نَم يمكن اعتبارها هي وحدها الصحيحة؛ »كما م يوجد قطمًا احلّ» 
واحدٌ معروف. والمطلوب مُعاجة مُركّبة ترتكز على التزام م قاطع بقيمنا الأساسية» 
وتدرك أن التعاون التكتيكي المدفوع بالمصلحة هو ببساطةٍ غير مكن مع بعض 
الفاعلين من أصحاب المواقف المتزمتة على امتداد طيف الإسلام السياسي. إلا أن 
ذلك يستتبع تطوير سلسلةٍ من المواقف المرنة والملائمة للسياقات والبلدان المختلفة. 


وهذا الطرح يهدف لدعم تطور الإسلام الديمُقراطي المدني وترسيخ الحداثة 
وتعزيز التنمية. كا يُوفّر قدرًا من المرونة المطلوبة للتعامل مع مختلف المعطيات 
بشكل مناسبء ويقلل أخطار التأثيرات السلبية وغير المقصودة. وفيما يلي الخطوط 
العريضة لتلك الاستراتيجية: 


٠»‏ دعم الحداثيين أولاء وتكريس رؤيتهم للإسلام لإزاحة رؤية التقليديين» 
الححاثيمن هم الذين ينبغي تثقيفهم وتقديمهم للجاهير؛ كواجهة للإسلام 
المعاصر. 
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.. دعم العلهانيين بشكل فرديٌء وحسب طبيعة كُل حالةٍ‎ ٠. 

دعم المؤسسات و البوامج المدنية والثقافية العلمانية. 

٠‏ دعم لتقليديين (متى وحي) كانوا من اختيارنا) بها يكفي لاستمرارهم في 
منافسة الأصوئيين» والحيلولة دون أي تحالّفٍ بين الفريقين. أمّا داخل 
صفوف التقليديين» فينبغي أن تُشَجّعْ ؛ بشكل انتقائي ؟ أولئك المتوائمين 
مع المجتمع المدني الحديث وقِيّمه» بدرجة أكبر من نوا وعلى سبيل 
المثال؛ فإن بعض مذاهب الفقه الإسلامي أكثر قابلية من غيرها للتطويع 
بها يوافق رؤيتنا للعدالة وحقوق الإنسان. 

ه وأخيًا؛ ملاحقة الأصوليين بقرّةِ وضرب نقاط الضعف في مواقفهم 
الإسلامية والأيديولوجية» وذلك بفضح الأشياء التي لا يُمكين أن 
تتقبّلهًا لا مثالية الشباب من جمهورهم المستهدف ولا ورع التقليديين؟؛ 
مثل: فسادهم ووحشيتهم وجهلهم الفاضح. والتحيّر الأعمى والأخطاء 
لفاحشة التي يقعون فيها عند تطبيقهم للإسلام» وعجزهم عن القيادة 
والحكم. 

وسوف نحتاج إلى بعض الأنشطة الإضافية المباشرة لدعم هذا الاتجاه إجمالاء 

وهي كا يلي: 


ه المساهمة في إنهاء احتكار الأصوليين والتقليديين للإسلام؛ تعريفًا وشرحًا 


تفسيرًا 


و بتفسيير١.‏ 


اختيار العلماء الحداثيين المناسبين لإدارة موقع إلكتروني؛ يجيب على 
الأسئلة المتعلقة بالحياة اليومية» ويعرض الآراء الفقهية الحداثية. 


٠‏ تشجيع العلماء الحداثيين على كتابة النصوص الأكاديمية والاشتراك في 
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نشر الكتب الأولية والتمهيدية بيأسعار مدعومة» بحيث تكون في متناول 
الجميع؛؟ كالكتيبات التي ينشّرها المؤلفون الأصوليون. 

استخدام وسائل الإعلام المحلية واسعة الانتشارء كالمذياع؛ لإبراز أفكار 
الححاثيين المسلمين وممارساتهم» ودشر رؤيتهم وتفسيرهم للوسلام عالميًا 
وعلى أوسع نطاق. 


ٍ 
| 


0 


الملحق الأول 
دروب الحديث 


تتركز كثير من جهود إصلاح الإسلام حاليًا في الجدل الدائر حول أحكام 
وممارساتٍ معينة من صحيح الإسلام» وينتقدها غير المسلمين؛ لأنها لم تعد تلاثم 
العصر الحاضر. فالقرآن» بوصفه الكتاب المقدس؛ هو بوجهٍ عام -وإن لم يكن عند 
كل الناس- فوق الانتقاد. ومع ذلكء فهناك موضوعاتٌ كثيرةٌ إما أنه لا يتناوها 
بتانّاء أو يشير إليها فقط بشكل غامض. ومنذ الأيام الأولى للإسلام تقريبّاء كان 
أصحاب الآراء المتعارضة يصوغون آراءهم وتفسيراتهم استنادًا للحديث النبوي 
في المقام الأول. وباستطاعتنا أن نطلق على هذا الصراع الأيديولوجي اسم: 
احروب الحديث). 


ويمكننا استخدام الحديث للدفاع عن قيم المجتمع المدني والديمُقراطية» 
وهذا هو التوجّه الذي تدارسناه أصلًا في المرحلة البحثية من هذه الدراسة. ومع 
ذلك. فلا يمكن أبدًا أن يكون الحديث في خباية الأمر أكثر من أداةٍ تكتيكية ثانوية» 
وذلك لأسباب عدَّةِ. فالحديث لا يُقدّم رأيًا حاسم في أية قضيةء إذ هو يتسع للآراء 
المتعارضة تعارّضًا تاما في شرعية متساوية. 


/ا4 


ويعتقد البعض أنه لا ينبغي الدخول مع الأصوليين والتقليديين في معركة حول 
الحديث. فعلى سبيل المثال يرى ابن وَرَّاق7©: 


الإن خوض معركةٍ مع الأصوليين المتعصبين والملالي حول تفسير هذه النتصوص» 
معناه النزول على شروطهم ومنازلتهم على أرضهم. فما من نص تستشهد به إلا 
وجاءوا لك بدرزينة نصوص تعارضه. ولا يُمكن للإصلاحيين كسب المعركة بهذه 
الشروط مهما كانت البراعة التي يُبدونها»”". 

ومع هذاء فإذا كان إحراز أي نصر في حروب الحديث عسيرّاء فإن خسارة 
هذه الحروب أو إهدارها أمرٌ مكن» وهو ما لا يُعَذٌ من الحكمة في شيء؛ في الوقت 
الذي يرزح فيه القاسم الأعظم من المسلمين تحت نير الأمية والجهل والخضوع 
للسلطات المحلية» والاستسلام للتقاليد. إنَّ العناصر التقدّميّة الملرّمة بالعمل في 
بيئة إسلامية تحتاج إلى دعم كاف؛ لشل قدرة الخصم على أل تقدير. لذا فيض من 
المستحب أن يكون الإسلام الأصولي هو النسخة السائدة. 

وفي حين تُشَكُل دراسةٌ الحديث عليًا شديد التعقيد على المستوى النظريء فإنّ 
الواقع يكشف لنا أن تلك المعايير المتشددة لا قيمة لهاء وأن السياسة هي سيدة 
الموقف. 

ويتم الحكم على الحديث طبقًا لعددٍ من المتغيرات المعقدة» أولها سياق الحديث 
ودرجة الوثوق به (السند): 


٠.‏ من هو الراوي الأول للحديث؟ 


.3 م ,1905 ركنا طاعدده”! ملكلا حك 11 ,71 #أعبالظ ه أوللة ددم 1 بونأثا!ا ,نط1 ,رممتصسدلةا (1) 
(1) ومع ذلك فأثناء حواري معه. وجدت السيد وراق يسلم بأن النقد المباشر للإسلام ليس واقعيًا 
الآن» وأن بذل الجهد لتقديم إسلام مُدَجَّنَ» ألطف وأرق وطأة؛ يمكن أن يحقق نتائج أفضل (حوار 

في 77 فبراير 7٠١7‏ من خلال البريد الإلكتروني). 
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كم من الوقت مرّ عليه أو عليها ني الإسلام؟ 

كيف كان فيه أو قُرْيما من النبي؟ 

إلى أي مدّى كان انغماسه المباشر في الواقعة المرويّة؟ 
هل هناك أي شيء مُستَّقل يُعضَدةُ؟ 

أي الروايات الأخرى وصلتنا عن طريق ذات الشخص؟ 
ما هي درجة الثقة في هذه الروايات؟ 

ما مدى فطنة ذلك الشخص وعلمه؟ 

هل كان الراوي يحفظ الحدث؟ أم اعتمد على كتابته؟ 
هل للراوي مصلحةٌ؟ أم أنه كان مُراقِبًا محايدًا؟ 
ماهو الحكم على هذه الرواية؟ 

هل هناك انقطاعٌ في سلسة الرواة؟ 


إلي أي مدى يُمكن الثقة بسلسلة الرواة؟ 


وهناك سلسلة أخرى من التحليل تتناول مادة الرواية (المتن): 


هل كان المرويٌ قولًا عن النبي؟ أم فعلًا أتاه؟ أم كليه]؟ 

وإذا كان النبي قد أتى فعلًا معيئّاء فهل هو جائرٌ للآخرين؟ 

وإذا أتى أحدهم فعلًا في حضرته وم يخطّئه فهل يُعَدٌّ ذلك إجازة منه؟ 
ماهو سياق الرواية؟ هل من المحتمل مثلا أنه كان يمزح؟ 


وأخيرًا هناك اعتبارات تحديد رتبة الحديث: 


هل يؤدي تطبيق حديث معين إلى المنفعة العامة أو مصلحة فردٍ واحد 


فحسب؟ 
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ه هل يتفق رأي الفقهاء وعمل الأمة في هذه المسألة» أو هم مختلفين فيها؟ 


فإذا أراد العلماء حصرهبعض قواعد تقييم الحديث ومعايير تطبيقه» فسوف 
يحتاجون لسبع صفحات ممتلئة بالكتاية7". 


أمّا في التطبيق» فلا يُبْذّل مثل هذا الجهد في وزن الحديث وتقييمه» أو 
مراعاة الظروف التي قيل فيهاء أو أصله ومصداقية راويه. ففي واقع الأمر 
تنتشر الأحاديث بين المسلمين على طريقة المأثورات الشعبية؛ محرزة شيوعا 
ومصداقية بالتكرار والإيجاز في التعبيرعن قصة ما. وكثيرًا ما تورد المواقع 
الإسلامية» المذكورة آنفاء الأحاديث؛ لكنها نادرًا ما تهتم بذكر مصدرها أو 
الكتاب الذي نقلت عنه والنسخة التي استعملتها. إنهم ببساطة «يدعون)» 


حدثثا. 


- 


وحتى لولم يكن هذا هو الواقع؛ فمن الناحية الموضوعية ليس كَمّ شاك في أن 
الحديث -على أفضل الفروض- ما هو إلا أداةٌ معيبةٌ ومشبوهةٌ. لنأخذ البخاري 
مثلا؛ فهو جامع الأحاديث الذي يُعَدٌّ كتابه أصح كتب الحديث وأولاها بالثقة. 
لقد جمع البخاري ستمائة ألف )500.6٠00(‏ حديث ومخصهاء فمحاها جميعًا ما 
عدا سبعة لاف وستائة )77٠(‏ حديث. ثم حذف بعضها تجنبًا للتكرار» فلم 
يبق له سوى (5000) حديث. يقول مبروك إسماعيل”: 


)١(‏ من هذه القواعد: أن القول الذي يُعَضدهُ فعل يرجح القول الذي لا يعضده فعل» وأن النص الذي 
يورد الحكم والظروف التي قيل فيها هذا الحكم يَرْجَح النص الذي لا يشتمل إلا على الحكم وحده؛ 
وأن التص الصريح الذي وردنا عن النبي أقوى من فعله وأن الأمر الإيجابي (افعل كذا وكذا) أقوى 
من النهي (لا تفعل كذا وكذا). 


رقستطعتاطم2 10عمللا عد0 لم0 ,عصدالة كله دز وستادعم5 ,نامطة لعلمط! ,لله اكا 
0 2001 


لصة امعتصسوعة طاتكد سمتامسلدخخآ1 امعتات0 مق طاععلد1!1" اممعطدكة ,اععدددة1 (2) 
أت 011 .2003 ,26 أتدمرة "اصع تتامف ضع سام 
2004 رق تاعطسعاررء3 1ه هه) لاط 2د أل مطا/ ا اتلهط! /رونده. صم سكت تس طبري حاتطتطلم/ :صااطا 


1١وو‎ 


«النتفحص معايير البخاري التي أقام عليها دعواه. فإذا فرضنا جدلُا أن ساعةٌ 
واحدة اللوبزسرات عل ديت نسي فنا كته عل العمل عل ساون 
انقطاع؛ إذ لآ بد من رفع كل حديث في سلسلة إسناده إلى التبي» مع دراسة كل حلقة 
في هذه السلسلة بدقَةٍ. علا بأن كل سلسلقٍ تتكون من ستة أو سبعة أفراد مُتعاقبي 
الأجيال» وكلهم ماتوا إلا واحدًا. ومع ذلك يُقالٌ إنه أنجز هذا العمل في ستة عشر 
عامًا. فهل أمكن للبخاري تمحيص كل هذه الأحاديث بنفسه؟ الإجابة هي: ل001". 

إن الحديث لا يمكنه حل أية قضية حلًا جوهرياة وبشكل حاسم. إن 
«حروب الأحاديث» هي حروبٌ استنزافيةٌ أصلا. ذلك أن المسائل محل الجحدال له 
تنتهي» إذ دائًا ما تتفرع إلى موضوعات أدق تفصيلا. وهذه العملية» إذا جاز لنا 
استعارة المصطلح من دين آخر؛ هي عملية «تلمودية». وليس هذا بالطريق المفضي 
للتغيير. وتفوّق الحجّة في مسأل من المسائل لن يُقنع الناس بتغيير رؤيتهم بل إن 
هذه الرؤية هي التي تحدد لهم نوع «الخبراء» الذين ينبغي استشارتهمء والتفسيرات 
الي يارت إيها: والأنافيت الى يستطرجرها من ذلك لتر المائل. 


فعلى سبيل المثال؛ يذهب الأصوليون لتحريم الموسيقى. وحين تولت طالبان 
الحكم في أفغانستان قامت في الحال بحظر الموسيقى. باستثناء الأناشيد الدينية. 
لكن ثمّت دليلٌ على أن النبي كان يحب الموسيقى الدنيوية. قفي إحدى المرات؛ قام 
النبي بمعاتبة زوجه لنسيانها استغجار مغنيات» لإحياء حفل زفافٍ كانت تُشرف 
عليه”". ثم غنّى ها مقطمًا من أغنية عُرسٍ تقليدية ظنّ أنها ينبغي أن تُمْنّى في هذه 
المناسبة. وني واقعةٍ أخرى؛ مرّ بعض المغنين من أمامه فلم يسمح لهم بالغناء فقطء 


)١(‏ «البركة؛: مفهوم ميتافيزيقي لا يمكن إدراكه داخل النّسق المادي للكاتبة ومن تستشهد به. وذلك 
برغم أنه مغهوم متواتر في أدبيات «الصوفية» الذين تحتفي ببم! (الناشر) 

(؟) شر البليّة ما يضحك؛ لكأني بها تتحدث عن امرأة أمريكية تشرف على تنظيم عرس إحدى 
صديقاتها. من اي أن المؤلفة لاتعرف سوى ذلك النموذج؛ ولاحظ أنبا تنعى قبلها بصفحة 
واحدة (اذّعاء» الأحاديث بغير ! إحالة للمصدر! (الناشر) 


٠١١ 


بل سمح م بالغناء في المسجد. ثم نادى زوجته عائشة لمشاهدتهم. ومن هاتين 
الحادثتين انتهى العلماء الواسعو الأفق إلى عدة نتائج منها: جواز الغناء» وأنه قطعًا 
مستحبٌٍ ما دام النبي قد شارك فيه بنفسه. إن الغناء الدنيوي مقبولٌ لأن ما شارك 
فيه النبي كان أغنية زفاف وليس غناءً دييًّا'". كذا يجوز الاختلاط في الحفلات 
العامة؛ إذ شجّّع النبي زوجته على حضور «حفل» معه. إن للتسالي الخفيفة قيمتها 
في الترويح» وإلااما سمح بها النبي في المسجد. 

لكن كل ذلك لا يعني حسم القضية؛ إذ ما كم النساء اللاتي يُغدين في 
التلفاز؟ هل تمتد الإجازة إليهن؟ لقد رأى قاضي قضاة أفغانستان عَدم جواز ذلك 
ومنعه. لكن هل الأغاني التيى» رغم خلوها من الضررء تخلو من المعنى أيضًاءٍ هل 
تدخل تحت قول القرآن: كَمَادَابَمَدَاَلْسَقَإلَاألصَّكلُ 4 [يونس: 7"]. هل يعنى هذا 
أنها تَنشّر الضلال؟ أم أن الأمر يتوقّف على النية؟ بمعنى أنك لو استمعت للأغاني 
طلبًا للاسترخاء الحلال فهى جائزة» لكنك إذا استمعت إليها لكى تعيش جو 
الحفلات المؤهل للذهاب إلى ملهى ليل وشرب الخمر؛ فهي محرمة؟ في الواقع 


(١)يرى‏ العلامة محمد إقبال» عن حقّ؛ أنه اليس في الإسلام فصل بين السلطتين الروحيّة والزمنية. 
وطبيعة أي فعل؛ مهما كان دنيويًا في مغزاه وفحواه؛ إنها ب ددها الموقف العقلي للفاعل. فالخلفيّة 
العقلية الكامنة للعمل (انعقاد النية) هي التي تحدد طبيعة العمل بشكلٍ حاسم. فقد يكون العمل 
دنيويًا مُدنّساً إذا ما تم أداؤه بنزعة انفصاليّة عن المزيج (الإسلامي) لمُركُب الحياة (الذي يجمع بين 
الروح والمادّة). وقد يكون العمل روحانيًا إذا كان يستلهم هذه الثنائيّة. فالحقيقة بحد ذاتها تبدو في 
الإسلام ديئاً إذا نظرنا إليها من زاوية مُعيّنَة» وتبدو دولة إذا نظرنا إليها من زاوية أخرى؛؛ راجع: 


اهلها متعه!ك1 تن أتأوناهل1 دندمأوتاء1 زه ««مقاء عنتمععغ1 1116 رلمطل1 لمسدسعطساة ‏ - 
.154 عجره ,1971 ,أمتناكةق 


الترجمة العربيّة الأشهر لنصّ محمد إقبال نُشرت تحت عنوان: تجديد التفكير الديني في الإسلام؛ وقد 
أنجزها في أربعينيات القرن العشرين مُترجم اسمه عباس محمود» وطبعت عشرات المرات برغم 
عدم دقّتها وكثرة أغلاطها. وقد استرشدنا في ترجمة هذا المقنطف بترجمة حديثة للأستاذ محمد يوسف 


عدسء راجع: 
- محمد إقبال» تجديد الفكر الديني في الإسلام؛ مكتبة الإسكندريّة» 23١1١‏ صفحتي 708 و509. 
(الناشر) 


١5 


نحن بحاجة لمناقشة مسألة النيّات التى تدور حوها عدّة آيات قرآنية وكثيئ جدًا من 
الأحاديث”7'©» فالخلاف حول الموسيقى وحدها يمكن أن يمتد إلى ما لا نهاية. 

فإذا عرّجنا على قضيةٍ أخطر؛ وهي هل يتعين على الحكومة الإسلامية ضبط 
ومعاقبة الخارجين على أحكام الدين؟ الليبراليون يرفضون اعتبارها من مهام 
الحكومة؛ فالإيهان عندهم أمرٌ شخصيء فكل فرد مسئول أمام الله فقط؛ الذي 
يعرف وحده نياته الحقيقية. ذلك فضلًا عن أن التجسّس وتتبع عورات الآخرين 
لمعاقبتهم هو فجور لا علاقة له بالإسلام. 
ويستشهد الليبراليون بأحاديث (11801115)”"' تدعم هذا الرأي مثل: 

٠.‏ دور نمأت مُرَكر (5) لَنتَ تآ َكْنِم ِمْصَيْطرٍ © [الغاشية: 051١‏ ؟77]. 

.]49 قات ت فَُكره ألنّاس حَقٌّ يَكْونُوا مُؤْمِيت © [يونس:‎ ٠. 

٠.‏ 0 وآ ف أَلدِينِ © [البقرة: 01؟]. 

٠.‏ امن جع ررك اباس تح لل ا#ور وو جع اللاعور لمسع ارد 


فى عقر داره» [رواه الترمذي]. 


٠‏ يروي أبو هريرة عن النبي أنه قال: «لا تخاسدوا ولا تَبَاغضوا ولا تَجَسّسوا 


0-0 


ولا تحسّسوا ولا تنا جَشواء وكونوا عباد الله إخوانا» [رواه مسلم]. 


لكن المدافعين عن شرطة «الأمر بالمعروف بالنهى عن المنكر) لدم جموعد 
الآيات والأحاديث» وهى كالآتي: 





و لاس اص 5 اص 4 ل م 2 رم مود م لس م بي 
٠.‏ رسلا مير وَمُنذِ نَذِيث لثلا ناس شه حبة بعد الرّسُْلٍ » 
[النساء: 56 .,]١‏ 


)١(‏ وهذه بعض الاعتبارات التي أعاد القرضاوي النظر فيها حين اتخذ موقفه التقليدي الإصلاحي تاه الغناء» 
راجع: «الحلال والحرام في الإسلام»» على موقعه الإلكتروني: (اع. حنمل مدن خححطم/تصااط) 
(؟) هذا ليس خخطأً مطبعيًا؛ ذ فهي بالفعل لا تقرق بين القرآن والحديث ثم تدعي العلم والفهم! (الناشر) 


الال 


لتك يدك أمَيدعُو إل امير وَيَأمرود كوف وَينْموََعَنِ الْمدكر وَوْكَهِكَ هُمْ 
لْمُيْيِحُوت 4 [آل عمران: 5 .]٠١‏ 
٠‏ (يا أيها الناس. مُرّوا بالمعروف وائْبَوَا عن المنكر قبل أن تَذْعُوا الله فلا 
يستجاب لكم' [الترمذدي](21. 
إن الأحاديث عُرضةٌ لسوء الاستخدام: ومصادر الإسلام ليست بالضرورة 
في متناول الجميع. فالقرآن تصعب قراءته حتى لو تغاضينا عن أن شرائح كبيرة من 
المسلمين لا تستطيع قراءته بسبب الأمية» أو لا تستطيع فهمه لأنها لا تعرف 
العربية. وبرغم وجود ترجماتٍ له إلا أن المسلمين يعتقدون بأن النصّ لا يكشف 
مكنونه إلا على صورته الموحى بها. 
وتّعَدٌ الآراءٌ الفقهيةٌ التى تُعَلّمنا كيفية تفسير القرآن وتطبيق أحكامه؛ ذاتَ 
أهمية قصوى. وهناك أربعة اهرك فقهية في الإسلام السني (بالإضافة للمذهب 
الشيعي الجعفري) هي الأشهر في هذا الأمر. وبرغم تنوع الأحكام فيما بينهاء 
كاختلافها مثلا حول جواز الاقتران بشخص سبق الطلاق منه والظروف التي 
تجيز ذلك» أو الملابسات التي توجب قطع يد اللص؛ فإنها كلها تُعَدُ صحيحة. 
وهناك بلادٌُ أو على الأقل مناطق جغرافية كاملةٌ تعتنق هذا المذهب أو ذاك» لكن 
الدراسة التفصيلية صعبة؛ والتطبيق مُعَقَدٌ. 
وهناك أمثلةٌ كثيرةٌ ومبهرةٌ عن كيفية تحرّل الحديث النبوي إلى سياساتٍ 
اجتماعية يُمكن أن نجدها في كتاب خالد أبو الفضل العمدة في بابه: «الكلام باسم 
الله”". ففي هذا الكتاب يتناول المؤلف القفزات المنطقية المضحكة؛ التي مكنت 


)١(‏ جمعها محمد العاصي» راجع: 
عمسستعاه! عطا اه لعاضصعدعهم ععرهم "رأعطرم<! الرلمصطلصتا عط“ ,لمتسدسمطن85 ,أمفدلم 
.0 ,25 عتتتال ,لفاقللة ,أحاعددما ,ععسعرعاده© لصرععد أهدصمن 
1خ . تله نا محط حرم /رع01. الأو نام طاء تأتصماكز جححصك// :طااط ناد عصتلمه 
2000 ول عدسنا ل أو كهة) 
ه77 عدصه نله]»:0 ,عسماة 0005 (١‏ ونططمعمك ,نمطة لعلفلطك! ,الد"1 1:1 (2) 
1 عتأطامأاطمسط 
نشرته مكتبة مدبولي في مصر عام 4٠٠١1‏ تحت عنوان: «الكلام باسم الله؛ الشريعة الإسلامية -المرجعية - 
النساء؟. 


6١ 


عُلاة المحافظين من القضاة السعوديين من إصدار الفتاوى حول موضوعاتٍ مثل: 
الكعب العالى ومِشَّدٌ الصدر وسفر المرأة بالطائرة. لتكتشف قدرة الفتاوى على 
التلاعب بمضمون النص الديني وتطويعه للقوالب المرغوبة. فالعَالم قد يعتمد في 
فتواه على حديث ما دون أدنى ذكر لتضعيف معظم العلماء لهذا الحديث. كما يُمكنه 
د مسا ا ل ا 
بعض القضايا المعاصرة. إذ من الواضح أنه لا تُوجد أحاديث ثلاثم كثيرًا من 
القضايا المربكة التي تتلاحق يوميًا في الألفية الثالثة. وعند تحديد المبدأ العام الذي 
ينبغي تطبيقه؛ يكون أمام العَالم مساحةٌ كبيرةٌ للمناورة خصوصًا إذا كان من 
المتتمين للحركة الوهابية؛ حيث ينسجم العلماء الآخرون مع رؤيته العامة 
ويعضدون تفسيره. 

وسوف نجتزئ بمثالٍ واحدء فقد استفتت امرأةٌ كانت تذهب لزيارة قبر 
زوجهاء المؤسسة الديئية السعودية؛ بعد أن حذرها جيرانها بأن النسوة المتدينات 
لا تجوز هن زيارة القبور. فدرس الفقهاء السعوديون المسألة» وصدر الحكم 
بمنعها من أية زياراتٍ أخرى. ولم يكن سبب الحكم هو عثورهم على دليل يؤيدهم 
من القرآن أو الحديث أو التراث الفقهي» بل لأنها سوف تُرمي بهذه الزيارة تقليدًا 
يحتذيه غيرها من النسوة؛ فيذهبن لزيارة موتاهن والدعاء لهم. وهو ما سيؤدي 
لتحول المقابر لأماكن وبؤر لاجتماع النساءء تما قد يجذب الرجال إلى هناك» فيقع 
الانحراف الخُلقي. وبما أن الانحراف الخُلقي ليس من الإسلام في شيء؟ كانت من 
نَم زيارة النساء القبور عملا مرفوضًا. 

ويتطلب بناء الإسلام الديم يمقراطي ثلاثة خطوط عمل متوازية فيا يخص 
الحديث وتأثيره على الفقه: 


-١‏ لا بد أن يتعلم الجمهورء بشكل أفضلء الطريقة التي يتم بها تفسير 
دينهم؛ حتى لا يقعوا تحت رحمة العلماء المتلونين أو الجهلة الذين فرضوا أنفسهم 
وفرضهم الإعلام فرضًا. وعوضًا عن آراء العلماء ينبغي للجمهور تمحيص أقوال 


١ ل‎ 


العلماء وادعاءاتهم ومعرفة مدى صحة استدلالهم بحديثٍ من الأحاديث» وذلك 
من خلال فهم كيفية شرحه وأوجه تفسيره. وهناك علماء مسلمون يجلون عن 
الحصر يمكنهم شرح ذلكء بيد أنهم ليسوا المتصدرين في برامج التعليم الديني في 
العالم الإسلامي؛ الرسمي منه وغير الرسميء والشرعي منه وغير الشرعي. إن 
هؤلاء العلماء بحاجة لبذل الجهد لرفع مستوى المعرفة الدينية؛ بُغية تحويل المسلمين 
إلى ١مُستهلكين‏ واعين» للحديث والفتاوى والتأويلات. 


؟١-‏ وإلى أن يتسنى إنجاز ما سلف. ينبغى تشكيل لجنة «نقض الحديث1؛ 
لأجل مَنْ يطمحون لمجتمعات أكثر تساعحًا؛ 2 على المساواة والديمُقراطية» 
وهؤلاء الذين ينشدون تغييرات «غير إسلامية». إنه لمن الميسور حشد البراهين 
الضرورية لدعم الإصلاح والليبرالية. فهي ليست بالموضوعات المعضلة كما يُظَن 
إذ يمكن تغطيتها بنصف درزينة من الكتب أو الكتيبات فحسب. 

-7٠‏ لقد حدث حَرَالكٌ في مّيدان الشريعة والدساتير والقوانين الإسلامية في 
السنوات الأخيرة. إن النتاج المثير للاهتيام قد صدر عن الفقهاء المسلمين الذين 
اتخذوا مواقمًا انتقائّة؛ غير مُقَيّدِين أنفسهم بمذهب من المذاهب الفقهية» بل 
مزجوا رؤى وتفسيرات مختلفة المصادر مع القانون المدني والمعايير الدولية. 
والرؤى كدري للمفاهيم الإسلامية الأصلية. لكن ذلك كله قد تم في مناطق 
متفرقة ومن نّم توجب جمعه كله مركزيّاء وإتاحته للفقهاء والدارسين والجماهير 
المهتمة في شتى أنحاء العالم الإسلامي. 


الملحق الثاني 
الحجاب كحالة للدراسة 


بلغ السّجال الإسلامي الدائر الآن من الحدّة درجةً يتم معها شحن القضايا 
الصّغرى بالمعاني الرمزية والأيديولوجية. ويمكن للفاعلين السياسيين من غير 
المسلمين أن مُخْطِئُوا الحكم -بسهولة- في قضية ماء فيتتهوا بتأييد وضع يظنون أنه 
«لااضرر منه)؛ دون أن يتنبهوا بما فيه الكفاية إلى تفاصيله الحقيقية. 

وعلي سبيل المثال» فإن القبول العملي بارتداء التساء المسلمات الحجابٌ؟ 
يمكن أن يُقْصَّد به -من جانب قادة الرأي في الولايات المتحدة- نقل رسالةٍ 
مُقَادها حرية المسلمين المطلقة في ممارسة دينهم في الولايات المنحدة» وأن أتباع 
الأديان الأخرى يمكنهم ارتداء ملابس تختلف عن التيار العام» ومع ذلك يظلون 
مقبولين» وأن الولايات المتحدة مجتمعٌ مُتسامحٌ تجاه التنوع. ومع هذا فإن 
غطاء رأس المرأة المسلمة يختلف تمامًًا عن عرامة السيخ (طائفة هندية) والطاقية 
اليهودية بل حتى عن الساري المندي؛ أو أي زِيّ وطني آخر. ذلك أن هذه 
الملابسء على عكس الحجاب؛ ليست محل خلافٍ في مجتمعاتهاء كما أنه لا أحد مُجْير 
على ارتدائها خوفا من الضرب أو التشويه بماء النار أو حتى الموت. ويمكن اعتبار 
«الحجاب» قضية من قضايا التعددية وحرية التعبير» إلا أن في هذا تاملا للسياق 


الأكبر؛ وهو أن «(الحجاب» ليس نمط حياة محايدًا ولا فرضًا دينيًا. لقد صار رمرًا 
سياسيا(". 


إن السجال الدائر في أنحاء العالم الإسلامي. حول ما يوجبه الإسلام 
أو يُحرمه بشأن زيٌّ المرأة وحريتها في المشاركة المجتمعية» هو سجالٌ عنيفٌ. 
وتتخذ الحكومات مواقف مختلفةً من هذه القضية؛ إباحةً أو حظرًا أو مُطَالَبَة 
بزيٌ إسلاميٌ وغطاء للرأس في المدارس العامة» بأمر القانون. وقد أدت هذه 
المواقف بالفعل إلى احتجاجاتٍ وتظاهراتٍ ورفع للدعاوى القضائية» بل 
وأعمال شغب أيضًا. ١‏ 


وقد يكون عدم التوّرّط في هذا الأمرء لتفادي تحوّله إلى قضيةٍ محورية؛ طريقة 
ذكية لسحب البساط من الأصوليين والتقليديين7"» ولكنه في نفس الوقت قد يكون 
سييًا في تقوية جبهتهم والإضرار بالقوى الحدائية. وفي السياق الأمريكي؛ يُعَدٌ 
ارتداء الحجاب «فورًا في المعركة ضد الثقافة الأمريكية»””. 


ففى الولايات المتحدة عادةٌ ما ترتدي الطوائفٌ التالية الحجاتّ: المهاجرون 
حديئًا من المناطق الريفية والتقليدية في العالم الإسلامي؛ ولأصوليمن: والتقليديون 


)١(‏ تقول النساء اللاتي خخلعن البُرْقَع (النتقاب) في أفغانستان إنمن تلقين تهديداتٍ بالقتل» كا كانت هناك 
حالات تم فيها إلقاء ماء النار على النساء اللاتي خلعن الحجاب. وني إيران اتخذ مُكرهو المرأة على 
لبس الحجاب شعارًا مفاده «غطي رأسكِء وإلا صرِيْتِ عليهاء. وقد فرضت المؤسسة الوهابية في 
السعودية الحجاب على العاملات الأمريكيات في المملكة» وهو الأمر الذي رقع بشأنه دعوى قضائية 
ضد قيادة الجيش. راجع: 


ماوتتناعه17!ا 136 ركدع1 «تامد81 لعصتبوعا! ععذه كعناك أمالط «عاطعاظ علمصن" 1‏ - 
0 ,رك *اعط رععع12 روه17:11 


(؟) جاء هذا بالنتيجة المرجوة في النمساء فقد أدى سماح الحكومة بغطاء الرأس في المدارس؛ ألم تعد 
الأغطية تشكل قضية؛ بل وتتناقص أهميتها تدريجيًا بمرور الوقت. ومع هذاء فالأقلية المسلمة في 
النمسا تختلف عن نظيرتها في فرنسا أو ألمانياء يا أن التجمعات السياسية التي تريد تسييس المسألة 
ليس فا وجود هناك. ومن الواضح أنه ليست ثمّت طريقة واحدة تصلح لكل مكان. 


عادولا حنمل ,تلم اامتعصع0 عجعل8 علطا :عستاعاة سمعدعدق ,اأنا مسكة رسدعد1] (3) 
7 2002 ,م2 متنا 001 


١١م‎ 


غير المندمجين والمنتمين إلى الأقليات شديدة الالتزام» وكبار السن» والشابات اللاتي 
يُرِدنَ لفت الأنظار في مدارسهن وجامعاتهن وأماكن عملهنء يتعبيرهن الاستفزازي 
عن الهوية. وإذا جمعنا هؤلاء كلهم معًا وجدناهم لا يُشَكلون سوى نسبةٍ بسيطة 
من مُسلمي الولايات المتحدة. بل حتى في نطاق المهاجرين الجدد؛ فإن أقلية هي 
التي ناص الحجاب7). 


وني الولايات المتحدة يتم الآن تسييس الحجاب بطرقٍ مزعجة. فالمسلمات 
الأمريكيات اللاتي يحضّرن مناسباتٍ إسلامية أو يتصلن بمجموعاتٍ طلابية 
مسلمة؛ يشتكين مما يَلْقَيْنَه من عت على أيدي التقليديين والأصوليين الذين 
يحاضرونهن عن عدم احتشام ملابسهن. إذ يرتبط الحجاب بالخضوع الأنثوي. 
وعند الأصوليين بالتقليديين يُعَذّ حجاب الزوجة ولزومها البيت وانصياعها 
لزوجها؛ رمرًا على علوٌ المكانة. وفي المؤتمرات الإسلامية بالولايات المتحدة؛ 
اتَتَعرّض النساء غير المحجبات اللاتي يُردن الكلام» لصيحات الاستهجان»”. 


باختصاره بدلا من أن يكون الحجاب قضية نمط حياةٍ هادئةٍ مسالمةٍ مناسبةٍ 
لإظهار مَيْل أمريكا للتعددية والتسامّح» أصبح حقلًا للألغام'". ويصف 
المسلمون الأمريكان المهتمين هذه القضية بأنها «خارج السيطرة»» إذ أصبحت 
بمثابة «اختبار جائر لأوراق الاعتماد الإسلامية للمرأة»؛ كما أنها تُعرّض النساء 
للتمييز الوظيفي والتحرّشء إذ تجعل منهّنّ أكثر رموز عدم الاندماج الإسلامي 


)١(‏ إن أقل من نصف المهاجرين المسلمين يظنون الحجاب فريضة إسلامية؛ راجع: 


لعاتدتا ع8ا ١‏ ععتاه/ا عتتنمزد] ,قاسسيدا عنتقلة لحبه ناإععطعدلا عسسطظ ,1150020 
.87 ,كمع 2 ابجالكتء دنا لم0 لاحملا 81 رععاواك 


أك .م0 ,ممتام موعن حل عط" تع تاعاطق ببمن عق ,آاأنا0 مسهكةُ ,صحكدآ] (2) 

(") «الثقافة» الاستهلاكية تجيد تفريغ كل شيء من محتواه» لدمجه في «فردوس؟ الأشياء وتوظيفه 

لصالحهاء وقد حدث ذلك مع الساري المندي والطاقية اليهودية وعمامة السيخ؛ الذين صاروا 

يعبرون عن انمط حياة هادثة» في أحضان الرأسالية» كها أسلفت الكاتبة ويبدو أن «الحسجاب؛ وحده 
يستعصي على هذه العلمنة ... لسبب ما! (الناشر) 


4 


ظهورًا للعيان» فضلا عن "تعقيدها لمشكلات المسلمين الأمريكان بدلا من 
20 

وربما كان الاتجاه العام في أمريكا لا يَعِي هذه التعقيدات. وم مقالّ نموذجي 
بجريدة راقن بوست»؛ يتناول الحجاب بأسلوب غير نقديٌ» وبشىء من 
التدفق والتعاطّف الحماسي. يوضفة ةادالا على الهوية»» أو أمرًا يتطلب من 
مرتديته اابناء نفسها ثقافيًاة. وتتجرأ أستاذة في جامعة ميريلاند بالحكم على الحجاب 
بأنه «طريقة صحية تُعَبَر بها المرأة المسلمة عن ذاتهاء وتخلط فيها ثقافتها الأمريكية 
بالعزة الإسلامية/(". وليس في المقال ذكر لأي رأي مالف أو معارض ولا حتى 
إشارة إلى رفض العديد من النساء المسلمات للحجابء وأن وجوبه الشرعي موضع 
خلاف كبير حاليًا. كذا لى يشتمل المقال على أي جهدٍ لتقيبم ذلك الاتجاه اجتماعيًا. 


لكن للجدال في أوروبا نكهة مختلفة» فالمثقفون الليبراليون هناك تُحذرون من 
أن غطاء الرأس «يَرمُرْ إلى نيات المجاهدين العدوانية والقتالية». فتستطيع أن 
تتعرف على الإسلاميين ومؤيديهم السَّذّْجٍ من خلال هذه القضية. وتأملوا حالة 
«فريشتا لودن»”" المُدرسة في المدارس الألمانية العامة» التي كانت تُريد الالتزام 
ب الإيشاربها الشخصي الصغير». ومن ال «تاز1”؟' إلى ”زود دويتشه تسايتونجج»/*) 
وحتى (دي تسايت00)؛ قوبلت هزيمتها في المحكمة في هذه القضية بموجة من 
القنوط. لكن مَنْ هي «فريشتا لودين» تلك؟ هي سيدة أفغانية متزوجة من مسلم 


رأنضة لنت1ط! عط عدت د5اساحرة اأفط'ا' عسمعتصياء عط"ل“ ,ءعحامف] 0 00( 
.121006 كتحنتطء؟1 ,"دهاأارو ا نعتتعاع5 تتمتام "01 ” 


(؟) من الجدير بالانتباه أيضًا أن المقال قد ظهر في قسم «المترو» لا في صفحة الدين؛ راجع: 
102 "ؤهآللا راده”! :تماوتش مهلا :11 "رطائد"! متعط]" غه عتطاد! عط“ زلتسظ حدللا 
انا ماتطمععن"1 (03) 
(4) «تاز 102» هو اسم التدليل الذي يطلق على صحيفة «تاغس أنتسايغر لمأت تلخ كمعد 1. 
للشائع2 عطعماس 5000 (5) 
مااعى عادا (6) 


١٠ 
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ألماني. تلقت تعليمها في المملكة العربية السعودية» ونزلت ضيفة هي وزوجها على 
طالبان مرارًا. ومنذ عام 1917/4؛ حين كان نساء إيران يُعاقبْن على يد الحرس 
الثوري إذا ما انزلق غطاء رأسهن من مكانه» كان ينبغي أن يكون واضحًا أن هذا 
الغطاء ليس «عَرفًا دينيّاه أو «أمرًا شخصيًا بسيطاء» بل قضيّة سياسيّة بحتة. وأن 
غطاء الرأس قد صار راية الحرب الإسلامية المقدسة. 


صحيح أن قضية الحجاب تعكس السجال الأوسع نطاقاء لكن الأصوليين قد 
حددوا قيمته الرمزية. وبالضبط كما يستولى طغمة العسكر الانقلابيين على محطة 
الإذاعة؛ بوصفه أول عمل يرمز لسيطرتهم؛ فإن الأصوليين يُعلنون عن إنجازاتهم 
عن طريق فرض غطاء الرأس على النساء؛ متى ما أحرزوا القوة والتأثير. 

وفي ريبع 2٠٠7‏ كان موقع «مُسلِم لايف ان أميركاكء التابع لوزارة الخارجية 
الأمريكية؛ يحتوي على 77 صورة لنساء وفتيات» بل وحتى لطفلات حديثئات عهد 
بالمثي (لم يبلغن الخُلّم بعد) فلا يجب عليهن الحجاب حتى في الدول الإسلامية 
المتشددة؛ ظهرن وكلهن محجبات. وعلى النقيض نجد الموقع ذاته قد نشر ١‏ صورة 
فقط لنساء وبنات حاسرات الرأس. وهي صورة مُضللة للطريقة التي يعيش بها 
المسلمون الأمريكان. ودعم واضح للحجاب من جانب الحكومة الأمريكية!". 


كك .ححد 


)١(‏ هذا صحيحٌ خصوصًاني شتاء 2٠٠١١‏ وحتى النصف الأول من العام ؟١٠5.‏ وقد خمضع الموقع 
الإلكتروني لتعديلات منذ ذاك بسبب الشكاوي والاستفسارات الكثيرة من الكونجرس وجهات 
أخرى (تم نشر أحد الأمثلة في الملحق الرابع من هذه الدراسة). إلا أن الرؤية الجوهرية ظلت كما 
شي. 

١15١ 


الملحق الثالث 


استرانيجية تفصيلية 


تُوضّح الفقرات التالية؛ بتفصيل أكبر؛ كيفية تنفيذ الترصيات الواردة في 
الفصل الثالث. 


المحاور الأساسية في هذه الاستراتيجية: 
-١‏ بناء قيادة حداثية: 


ه خلق زعامات ومثل للاحتذاء: يجب تصوير الحداثيين الذين يتعرضون 
للاضطهاد باعتبارهم قادةٌ شجعان للحقوق المانية؛ كما هم في واقع 
الأمر. وهناك سوابق تشير إلى أن هذه السياسة قد تنجح. فنوال 
السعداوي -على سبيل المثال- قد أحرزت سُمعةً دوليةً جيدةً لما تحملته 
من اضطهاد ومضايقات وتحرّش» ومساعي لمقاضاتها أمام المحاكم بسبب 
موقفها الحداثي الملتزم بقضايا خريّة التعبير» والصحة العامة» ووضع 
المرأة في مصر. كما أن الوزيرة الأفغانية المؤقتة لشئون المرأة» «سيما 
سمر:('؛ قد أهمت الكثيرين بموقفها الصريح والمناصر لحقوق الإنسان 
وحقوق المرأة والقانون المدني والديمُقراطية» وهو ما واجهت بسببه 


)1( 51512 53117131. 
١١ > 


#بديداتٍ بالقتل من قِبَّل الأصوليين. وهناك آخرون كثيرون في أنحاء العالم 
الإسلامي يُمكن إبرازهم بنفس الطريقة 

٠‏ ضّمْ الحداثيين المسلمين» الذين يُشْكّلون التيار الرئيسي؛ إلى أنشطة 
وفعاليات «التوعية؛ السياسية» لنعكس الحقيقة السكانية (الديمغرافية). 
وعلينا تنب «الأسلمة المصطنعة والْبَالُغْ فيها للمسلمين»؛ وتبيئتهم بدلا 
من ذلك لفكرة أن الإسلام ليس سوى مكوّن واحد من مكونات 
هويتهه!". 

٠‏ دَعْم المجتمع المدني في العالم الإسلامي: وهذا مهم على وجه الخصوص 
في الأزمات وبين اللاجئين وني أوقات ما بعد الصَّدَّامات المسلحةء 
والتي يُمكن أن تَبرّز فيها قيادات ديمقراطية وتكتسب خبرةٌ عملية 
من خلال المنظيات المحلية غير الحكومية؛ والجمعيات المدنية الأخرى. 
وعلى مستوى الريف والضواحي؛ تُعَذّ الجمعيات المدنية بنيةٌ تحني 
يمكنها الإسهام في محيطها في التربية السياسية وإظهار قيادات حداثية 
معتدلة”", 

٠‏ تطوير الإسلام الغربي: الإسلام الألماني» الإسلام الأمريكي ... إلخ. وهذا 
يتطلب معرفةً أفضل بتركيبة تلك الأقليات» وتطور عارك اما وفك فا د 
هذه المجتمعات» ومن ثم المساهمة في إبراز آرائهم بإتاحة مجالات ومنابر 
للتعبير عن هذه الأفكار و#تقنين» وجودها على أرض الواقع. 

؟ - استمرار الحملة ا مجومية ضد الأصوليين: 
٠‏ نزع الشرعية عن الأفراد والجمعيات المرتبطة بالإسلام المتطرف. وفضح 
)١(‏ هذه الفكرة تم تطويرها بشكل أكثر كثافة عند «عزيز العظمة»» فهو نفسه «مسلم أوروبي»؛ راجع: 
ركتامتاهء [طنط مكنع :00امآ ,كع ةا أندرعل840 انه ت«دمأد] رطمصمخ-لم ‏ - 


(؟) دعم «المجتمع المدني؟ في مصر بعد 70 يناير ١1١‏ 1؛ أنموذجًا! (الناشر) 
1١117‏ 


-٠“‏ تعزيز قيم الحداثة الديمقراطية الغربية بشكل حا 


أعمال التّفاق اللاأخلاقية والبيانات الصادرة عن العلماء الأصوليين 
الأدعياء: إن مزاعم التهنّك الأخلاقي والضحالة» التي يذَّعيها الأصوليمن 
على الغرب؛ هي جزء من ترسانة أسلحة الأصوليين. برغم أنهم أنفسهم 
غير مُخصنين أبدًا ضد هذا الفساد7""). 


٠.‏ تشجيع الصحفيين العرب. في وسائل الإعلام الواسعة الانتشار؟ على 


إعداد تقارير استقصائية عن حياة الزعماء الأصبوليين وعاداتهم الشخصية 
وفسادهم. وترويج الوقائع التي ترز وحشيتهم» مثل حالات وفاة 
الطالبات السعوديات حين منعت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء بالقوة؟ رجال الإطفاء السعوديين من إخراج الفتيات من مبنى 
مدرسة مش 
المذكورة؟ التي تحرم تلقّي العمال الوافدين صورًا لأطفاهم المولودين 
حديثاء بزعم أن الإسلام يحرم الصور البشرية؛ في الوقت الذي تزدان فيه 
مكاتبهم بصور ضخمة للملك فيصل ... إلخ. وقد بدأ دور «المنظيات 
الخيرية الإسلامية؛ في تمويل الإرهاب والتطرّف يزداد وضوحًا منذ 
الحادي عشر من سبتمير» لكنه يستحق أيضًا تحقيقًا علنيًا متواصلا. 


بحجة أَمْيُنَّ سافِرات. وكذا نفاق وازدواج معايير الهيئة 





خَلْقَ نموذج لإسلام مُعمَّدِل مُرْمَهِر عَصري وترويجه. بدعم الدول 
أو المناطق أو الجماعات ذات الرؤى المناسبة؛ والتعريف بنجاحاته. عل 
سبيل المثال؛ استطاع إعلان بيروت )١949(‏ وميثاق العمل الوطني في 
البحرين؛؟ فتح مجالات جديدة لتطبيق الشريعة الإسلامية» وهو ما يجدر 
نشره على نطاقٍ أوسع. 


)١(‏ تبدو كأنها استراتيجية 3رمتني بدائها وانسلت؟! (الناشر) 


١1 


وعلاقة الحداثة والديمُقراطية بالتقدّم والازدهار. وكذلك كشف ما إن 
كانت الرؤيتان الأصولية والتقليدية تمثلان مُستقبلا صحيًا ومزدهرًا 
وما إن كانتا تصمدان للمقارنة مع الأنظمة الاجتماعية الأخرى. ويشير 
تقرير التنمية الإنسانية العربية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 17 
بوضوح إلى العلاقة بين الأنظمة الاجتماعية التقليدية المتكلسة من جهةء 
واضطهاد المرأة وتدني المستوى التعليمي والتخلف من جهةٍ أخرى. 
وينبغي وصول هذه الرسالة إلى الشعوب المسلمة بكل وسيلةٍ ممكنة. 


٠.‏ تعزيز مكانة التصوف؟ بت ا الدول التى توجد مها تقاليد صوفية قوية 
على زيادة الاهترام بهذا الجانب من تاريخهاء وبّه في مقرراتها المدرسية. 
5 2 4 3 
ونصيحتي هي: أولوا الإسلام الصوثي مزيدا من الاهتمام. 


؛ - التركيز على الت لتعليم والناشئة: 

من المستبعد أن يُغيّر الشباب المنتمي لحركات الإسلام الراديكالي آراءه 
بسهولة. أمّا الجيل التالي» فالمتصور أنه يُمكن التأثير عليه وتشكيل وعيه؛ بإدماج 
رسالة الإسلام الديمُقراطي في المقررات الدراسية ووسائل الإعلام في الدول ذات 
الصلة. لقد بذل اناصوليون المتطرفون جهودًا ضخمة ليكون لهم التأثير الأكبر على 
التعليم» ومن غير الممكن أن يفقدوا مواقعهم بغير معارك ضروس. والمطلوب 
بذل جهد مسار في القوة والفعالية» لخلعهم وإزاحتهم من مواضع التأثير. 


كنم لعالصنا .عستصسصهوه: اأتعدسدماعع عصدمناحة لعائمنا مع-<0212] (0) 
7108 ,2002 "مجرت غ1 انع :بوره أعنء12 :1111101 طه/ ,عستمومعم<1 امعستجماعيىج] 
2 ,10115 1أدل1 لمعاتد نا أخملا 
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أنشطة محددة لدعم الاستراتيجية: 

ومن أجل استكمال الاستراتيجية الشاملة سيكون من الضروري القيام بالآتي: 
أولًا: دعم الحداثيين والعلمانيين الاندماجيين ابتداءًٌ» وذلك عن طريق: 

-١‏ نشر وتوزيع أعمالهم على نطاقٍ واسع. 

؟- تشجيعهم على الكتابة لجموع الجماهير والناشئة. 

- إقحام آرائهم في مقررات التعليم الإسلامي. 


5 - منحهم منبرًا إعلاميًا. 


0- إتاحة آرائهم وترويج أحكامهم حيال القضايا الأساسية في تأويل الدين 
لجموع الجاهير؟ لمنافسة الأصوئيين والتقليديين الذين يمتلكون بالفعل مواقع 
إلكترونية ودور نشر ومدارس ومعاهدء ووسائل أخرى كثيرة لنشر آرائهم. 

1- عرض «الحداثة؛ للنشء الإسلامي الساخط بوصفها «ثقافة مضادة» وخيار 


بديل. 


ا تيسير وتشجيع الوعي بتاريخ وثقافة ما قبل الإسلام في الإعلام والمناهج 


الدراسية في الدول ذات الصلة. 
/- دعم وتشجيع المؤسسات والبرامج الثقافية المدنية والعلمانية. 
ثانيًا: دعم التقليديين ضد الأصوئيين عن طريق: 


-١‏ نشر انتقادات التقليديين للعنف والتطرّف الأصولي» وتشجيع الخلافات 


والنزاعات بين التقليديين والأصوليين. 


؟- الحخيلولة دون تخالف التقليديين والأصنوليين. 


8 تشجيع التعاون بين الحداثيين والتقليديين القريبين منهم» وتعزيز تواجد 


الحداثيين وتأثيرهم داخل المؤسسات التقليدية. 


ملدلا 


التمييز بين قطاعات الاتجاه التقليدي المختلفة. 

تشجيع التيارات التقليدية الأقرب إلى الحداثة» مثل المذهب الحنفي» 
كمذهب مُعارض للمذاهب الأخرى؛ على إصدار فتاوى من شأنها عند 
نشرها على نطات واسع؛ أن تُضعف سُلطان الفتاوى الوهابية المتخلّفة. 
تشجيع تقب التصوّف وزيادة شعبيته. 


: مجامبة الأصبوليين عن طريق: 


كشف وتحدّي ما في تفسيرهم للإسلام من عيوب. 

فضح علاقاتهم بالمجموعات والأنشطة غير القانونية. 

إبراز نتائج ما يرتكبونه من أعمال عنفي. 

تعرية عجزهم عن حكم البلاد على نحو يُفيد مجتمعاتهم» ويحقق تطورها 
الإيجابي. 

توجيه هذه الرسائل» بوجه نخاصٌ؛ إلى جماهير الشباب «التقليديين الملتزمين» 
والأقليات المسلمة في الغرب. وكذلك النساء. 

تنب إظهار الاحترام أو الإععجاب بالأعمال العنيفة للمتطرفين والإرهابيين 
الأصوليين» 0 على أنهم مختلون عقليًا وجبناء» بدلا من تصويرهم 
على أخهم أبطالٌ أشرادٌ. 

ل ل ا د 
الأصولية والإرهابية. 


رابعًا: دعم العلمانيين بشكل انتقائي من خلال: 


-١ 


تشكيل إدراكهم بأن الأصولية عدوٌ مشتركٌ» وإجهاض التحالّفات العلمانية 
مع القوى المناهضة للولايات المتحدة على أرضيات أيديولوجية قومية 
أو يسارية. 


١١7/ 


1 


١18 


دعم وتأييد فكرة إمكان فصل الدين عن الدولة في الإسلام» وأن ذلك 
لا يَضْر بالإيهان. 


علطم حجدعس 


الملحق الرابع 


إسالة بخصبو ص الصبورة التي تروجصا الخارجية الأمريكية للإسلام 


أرسل عضو الكونجرس الأمريكي عن ولاية كاليفورنياء اتوم لانتوس»7"؛ 
بالخطاب التالي لوزير الخارجية الأمريكي. «كولن باول»”", في 711". 
سيدي الوزيرء 

كا تعلم» فإنني مهتم منذ وقتٍ طويل اهتمامًا خاصًا بالدبلوماسية الأمريكية 
العلنية» التى أنظر إليها باعتبارها عنصرًا حيويًا في سياستنا الخارجية الشاملة. 
فالحرب من أجل «كسب القلوب والعقول» حول العال”؟»» هي مكوٌّنٌ أساسي في 
«الحرب على الإرهاب»). وأنا مسرورٌ لأنه تحت قيادتكم, نال هذا الجانب» الذي 
أل طويلًا في الأداء الدبلوماسى الأمريكي؛ عنايةٌ شديدةٌ. 

في هذا السياق؛ أكتب مُعَيّرًا عن قلقى وإحباطى من بعض المادة الدبلوماسية 
العلنية التي نشرتها الخارجية الأمريكية» للجمهور الخارجي. وأريد في هذا المقام 
لفت انتباهكم إلى الآتي: 


.105تلضا تزه1 (1) 
.لاعحنه] متات (2) 
(*) هذه الوثيقة حصلت عليها المؤلفة من موظف بالكونجرس «ألان ماكوفسكي اددهم اه/ة «دالهم» 
في رسالة إلكترونية بتاريخ ٠١‏ سبتمبر .5٠١7‏ وقد تم نشرها بعد الحصول على إذن بذلك. 
(4) بتوفير الوسائل التعليمية والبرامج المعلوماتية والتبادل الإنساني وبمنح الشعوب الفرصة ليحكموا 
بأنفسهم على منطق سياساتنا ومدى جاذبية قيمنا. 
احلدل 


نشرت الخارجية الأمريكية» على نطاقٍ واسع؛ كُتيَّا بعنوان «شبكة 


الإرهاب». وتهدف هذه النشرة المصقولة حسنة التصميم إلى عرض 
خججنا المسوغة للحملة الدولية على الإرهاب» وذلك من خلال عرض 
صادقٍ للوقائع. وفي طيات ذلك يُدرِز اكيب استنكار وشجب عددٍ من 
رجال الدين المسلمين اليارزين» لأحداث الحادي عشر من سبتمبر. 
وهذه فكرةٌ طيبةٌ» لكني لا أدرك سبب اختيار الوزارة -في هذه المطبوعة 
الرسمية- لرجال دين مسلمين بارزين يشجعون العمليات الانتحارية 
[مثل يوسف القرضاوي] أو اشتهروا باستخدام طائفة من أشد النعوت 
عداءً للسامية [مثل عبد الرحمن السديس]. الواقع أن هؤلاء الأشخاص 
-أثناء حربنا ضد الإرهاب- هم أعداء لنا وليسوا أصدقاءًء بغض النظر 
ل 
«كسب القلوب والعقول»؛ تُعَذٌ إناحة أيّة فرصة لنشر آرائهم مُجافاةً 
للصواب. وانحرافًا للسياسة وتضريعًا للقيم الأمريكية. 

بالنسبة لوقع «الإسلام في الولايات المتحدة - نظرة عامة: مواد خاصة بما 
وراء الأحداث”. من الواضح أن هذا الموقع قد صُمّم ليوفر دليلا 
بحثيًا شاملا عن الإسلام» وعن حياة المسلمين الأمريكان. ومع هذا فإني 
أتساءل جديا عن مدى بلامة بض اراد المعروضة على هذا الموقع» 
وبشكل خاص كتابًا إلكترونيًا د يزه الموقع وهو مِنْ نشر معهد الشرق 
الأوسط”» تحت عنوان: «مدخل إلى الإسلام» “. وأنا لا أدري لماذا ثرَ روج 
الحكومة الأمريكية لمثل هذا العمل؟ هل كُمنا بترويج أعمال مُشابهة عن 
المسيحية واليهودية والهندوسية والبوذية؟ لال نفعل» ولا ينبغي أن نفعل. 
ولا يصح أن يُحَامَل الإسلام معاملةً مير عن غيره من الأديان الأمريكية. 


طنط نع :1 حرع 0 /تطهاكا /ردكن /تمع.عأهاك.ه!: أكنا//:طااط (1) 
.عن اناكم ] أكهئآ علل5410 ع1 (2) 


إن تفسير الأديان هي مهمة الباحثين وممارمبى الدين. ومهما تكن آراء 
لموظفين الأمريكان المعنيين» فينبغي -من الزاوية المؤسساتية- ألا ُضبط 
الحكومة الأمريكية مُتَلبِّسةَ بترويج تفسير واحد؛ على النحو الذي يعرضه 
كتابٌ بعينه. وبغض النظر عنما سبق» فإننا في ضوء الحظر المفروض على 
توجيه أنشطة الدبلوماسية العلنية إلى الداخل» نتساءل؛ من هو يا ترى 
الجمهور الذي تَبْغى التأثير عليه بهذا الكتاب؟ فالمفروض أن جماهير 
العالم الإسلامي -التي يبدو أن هذا الموقع قد خصّص لمخاطبتها- ليست 
في حاجةٍ إلى من يُعرّفها بالإسلام. كما أني أشك في أن تسعى الجماهير 
الأجنبية الأخرى إلى الحصول على معلوماتٍ عن الإسلام من مصدر 
رسمي تابع للحكومة الأمريكية. لهذه الأسباب فإنني أشك في صواب 
هذا العمل وفائدته جميعا. 

أما موقع احياة المسلمين في أمريكا:() الإلكتروني التابع للخارجية 
الأمريكية؛ فمن الواضح أن هذا الوقخ قد أشس س لإطلاع المسلمين في 
الخارج على تنوع الحياة الإسلامية في الولايات المتحدة. ولكن الجهد 
المبذول في هذا الموقع قد انحرف عن هدفه بحسن ني فركز تناوله تقري 
وحصرًا على المسلمين الشديدي التديّن؛ إذ يقدم صورةً لأمريكا كأنها 
الأرمن :التي ترتدي فيها كل امرأة مسلمة (وكل الفتيات المسلمات 
تقريبًا) نقابَا أو غطاء رأس. إن هذا خطاً من الناحية الواقعية» ويؤدي 
لنتائج عكسية من الناحية السياسية. وكما ذكر أحد الباحثين: «هل هذه 
هي الرسالة التي نَوَدُ أن نبعث بها إلى نساء أفغانستان؛ اللاتي أمسين 
أحرارًا في عدم لبس البُرفُع؟ هل هذه هي الرسالة التي نودٌ أن نبعث بها 
إلى النساء الإيرانيات اللائي يُقاتِّلن في سبيل نَيْل حق اختيار ملايسهن؟ 


لعا تاتس تاأكددحد /رعطنام /كاء 00م /تمق8.عأهاك. مكصأكنا //تطااط (1) 
١١١‏ 


هل هذه هي الرسالة التي نود أن نبعث بها إلى النساء التُّْكيّات اللاتي كُنَّ 
في طليعة المشاركين في بناء ديمُقراطيّةِ علمانيةِ تنبض بال حياة في دولةٍ يميمن 
عليها الإسلام؟1. 
- لا أظن ذلك. وأتمنى أن توافقني أنه من الخطأ البيّن إرسال مثل هذه الرسالة 
سواء لحلفائناء أو لأعدائنا. 


سيدي الوزير؛ أعترف بأنه» في ظل بوادر مواجهة تلوح في الأفق مع 
العراق”'» وفي ظل الجهد الحثيث لكسب الدعم الدولي للحرب على الإرهاب» قد 
تبدو تلك الأمور تافهة. لكنها ليست كذلك. فللأفكار أهميةٌ لا تُنَكّر. وقد كان 
المزج بين الدفاع الحماسي عن المصالح الأمريكية» والاستماتة في الدفاع عن هيمنة 
القيم الأمريكية عاملًا هاما في تقويض الاتحاد السوفييتي من الداخل. وهذا المزيج 
ذاته يمكن أن نربح به المعركة -الطويلة الأمد- من أجل «كسب القلوب 
والعقول» في الحرب العالمية ضد الإرهاب. وعلينا ألا نلجأ إلى التملّق الذليل أو 
أعيال القوادة في مسعانا لكسب حلفاء ومؤيدين من خارج البلاد؛ كما تفعل 
بوضوح بعض تلك المواد المنشورة. 

ومن نّم فإني آمل أن تُتخذ خطواتٍ عاجلةٍ لتصحيح هذه المواد» والتأكد من 
أن الدبلوماسية العلنية الأمريكية مستمرة في التزامها بالخط الرسمي؛ عناية 
بالإيمان جنبًا إلى جنب مع المصالح والقيم التي تمد أمتنا العظيمة بالحياة. 


وتقبلوا مودتي؛ 


توم لانتوس 


)١(‏ لاحظ أن تاريخ الرسالة سابق على الغزو الأمريكي للعراق. (الناشر) 
يفنل 
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نقد الليبرالية 





الذي جعلنى أخُص هذه الفلسفة السياسية و الاقتصادية بالنقد هو أنها باتت تُقَدم حاليًا بوصفها النموذج 
لوحيد ليور الشأن السياسي والاجتماعي. حيث صارت الليبرالية» منذ نهاية تسعينيات القرن العشرين؛ 
سوق بوصفها “الدين الخاتم”! الذي لا يُعرَض فحسب على غير المؤمنين به ويّترك لاقتناعهم من عدمه. بل 
بفرض بوصفه إلزامًا لا خيار معه. وقد تنوعت طرائق الإلزام حتى وصلت في بعض لحذظات تاريخنا المعاصر 
لتدخل العسكري المباشر؛ بغرض إشاعة نمط “اقتصاد السوق” ومايرتبط به من آليات سياسيّة وقيم 
جتماعية ! 

رتناولي لليبرالية بالنقد لا يعني أنني أعارض مبدأ الحرية الإنسانية, أو أعارض التنظيم السياسي وفق مبدأ 
لديمقراطية, فأنا أراهما شرطين ضروريين؛ لترقية الواقع و ضبط اختلافاته و تصريفها. و إنما نقدي 
ليبرالية سببه؛ أنها ليست في جوهرها تحريرًا للكائن الإنساني. إنما هي تحرير لرأس المال؛ ليتخول 
بن أداة إنتاج تخضع للمراقبة الاجتماعية. إلى كيان كُلّي مهيمن يتحكم في الاقتضاد و السياسة و الإغلام» 
ريوجه مسار الحياة الإنسانية وفق منطقه المادي القاصر. 


الطيب بو عزة 

مُفكر و أكاديمي مغربي نال درجة الدكتوراه في 
نخمّص الفلسفة من جامعة محمد الخامس بالرباط. 
نشر ما يقرب من ثلاثمئة مقالة ودراسة في دوريّات 
عربيّة ودولية. له سبعة كتب؛ منها: “قضايا في 
الفكر الإسلامي المعاصر”.» “مشكلة الثقافة”. 
'مقاربات ورؤى في الفن”. وموسوعة “تاريخ الفكر 
الفلسفي الغربي” التي صدر منها جزءان. 
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فاجأني محمد العدوي بعملٍ تمنيثُ لو أكون كاتبه. وهو هذه الرواية “الرئيس”. التي أرى أنها عمل كبيرء لكاتب 
وَلِدَ كبيرًاء فيها عذوبة ة اللغة المحلقة. وشعرية ة التأمل. وجدية البحث. وخصوبة الخيال. فهي عَقل موهبة 
حقيقية, فيها جرأةٌ فكرية, وبل إنساني, ومزج مقتدر بين ما كان وما هوكائن وما ينبغي أن يكون, في رحلة بديعة 
لتعقب السيرة الباهرة لابن سيناء من القاهرة لطهران» ومن زمن الكاتب لزمن اللكتوب عنه. ولم يكن الكاتب هيّابًا 
أبدَا برغم رقة عوده ورهافة مشاعره, فاقتحم أفكارًا إشكالية كبرى بطمأنينة قلب سليم 

محمد المخزنجي وز و 


في هذا العمل الفنّي الرائق تمتز تمتزج شخصيّتا الراوي والمروي عنه بنعومة كما تمتزج الأرواح العاشقة, فلا تستشعر 

نفورا لتغير لمكان. ولا نّحسٌ توجُسًا من الارتحال بين الأزمان. ا و 
عدت د ى التفرقة بوحهماء فتدشهها في بثة وبراعة شعرثة كه يبع باط فارسي من الميوف لو اهدي 
الطبيعي؛ دقيق الصنع بارع الألوان. وإذا كان بعضى الثقاد تاي" 

يعتبر العمل الفنّي الحقيقيّ سيرة ذاتيّة. فإن هذه الرواية 
هي سيرة ناتيّة للمؤلف بقدر ما هي سيرة للطبيب 
الفيلسوف ابن سينا. هي سيرة ابن سينا كما انطبعت في روح 
كاتبها الذي رسم من تمازج الأرواح لوحة لا مثيل لها. 


محمد العدوي 

طبيب عيون مصري. نشر عام ٠٠١8‏ مجموعته القصصية 
الوحيدة: “حين يضحك البحر". وله روايتان: “إشراق” 
التي نُشرت عام 849 وهذه هي الثانية. وهو يكب 
المقال. ويُّدير حاليًا عدَّة صفحات ع موقع فيسبوك 
منها صفحة ”مدن الأئمّة' '؛ التي توثّق تا ريخ ريخ المدن التي 
سكنها العلماء المسلمون على مرّ العصور. 
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لخلافات السياسية بين الصحابة 





ضع المؤلف اثنتين وعشرين قاعدة علميّة. استنبطها من قراءته الواسعة. ودراسته المستفيضة للموضوع من 
جميع جوانبه. ومن تأمّلاته العميقة. ومن موازناته المحايدة بين مختلف المواقف. ومختلف الآراء 
الأحكام؛ مستفيدًا مما كتبه الراسخون في العلم من أئمة الأمة. الذين تميّروا بالاعتدال» وجمعوا بين صحيح 
لنقول وصريح المعقول؛ وبخاصّة شيخ الإسلام ابن تيمية؛ الذي أكثر النقل عنه والتعويل عليه. وهو مُحق في 
لك وإن كان قد أبدى بعض الملاحظات عليه فليس في العلم كبيرء وهو على كل حال بشر غير معصوم . 


العلامة يوسف القرضاوي و 5 


هما يعترض معترض, أو يجادل مجادل بأن الكتابة في موضوع الخلافات السياسية بين الصحابة نكء لجراح 
لاضي السحيقء وجدل نظري في غير طائلء وفتح لباب التطاول على الأكابر. فإن الأمة لن تخرج من أزمتها 


لتاريخية إلا إذا أدركت كيف دخلت إليها. 

١‏ أحد يطرب بالحديث عن الاقتتال الذي نشب 
ين الرعيل الأول من المسلمين. ولا أحد يستمتع 
ذكء جراح الأمة. لكن الطبيب قد يوصى بالدواء 
لمر. ويستخدم مبضعه وهو كاره. وتلك 
حيانا هى الطريقة الوحيدة لاستئصال الداء. 


بن المختار 
اله نقيطي 

كاديمي وشاعر ومحلل سياسي. موريتاني» مهتم 
الفقه السياسى. عمل مدرسا لمادتى التفسير والنحو 
جامعة الإيمان باليمن. ثم مديراً للمركز الإسلامي 
5 “ساوث بلينز” بولاية تكساس الأميريكية. وهو 
حالياً أستاذ تاريخ الأديان بكلية قطر للدراسات 
لإسلامية. وذلك بعد أن نال درجة الدكتوراه عن 
طروحة تتناول أثر الحروب الصليبيّة على العلاقات 





 ((‏ طبعة فزيدة ومنقّحة 
ل ا ال 
يوسف القرضاوي 
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صعود الإسلام السياسي في تركي تباي اس 


إف. ستيفن لارابي 





بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. وإعلان الحرب الأميريكيّة على ما سمي ب 'الإرهاب" ؛ تنامت الموجة العدائية 
للولايات المتحدة . وقد تسبب ذلك الوضع في اضطراب وتخبّط السياسات الأميزيكية لعدة إسنوات؛ خصوصًا بعد اكتشافه 
مدى ترهل 'الحلفاء؟ القدامى. ومن ثم بدأت رحلة البحث عن خلفاء جُددء أكثر شباباً وأوفر قدرة. 

تزامن ذلك مع صعود حزب العدالة والتذمية في تركياء والذي كان الغرب يرقبه بدهشة لا تخلو من إعجاب. بل وتشجيه 
بدأ على استحياء وانتهى علنيًا. كان أردوغان وصحبه العامل الحاسم الذي سيّعيد تشكيل الاستراتيجيّة الأميريكيّة 3 
الشرق الأوسط. فقد حققوا الإجماع الشعبي اللازم لدعم مشروعاتهم العلمانيّة ذات الطبيعة 'المحافظة' في بلد ذي أغلبي 
مسلمة. وازداد اندماجُهم في النظومة الرأسماليّة الغربيّة بتوالي نجاحاتهم في تفكيك الدولة الشوفينيّة الصلبة. 
بفسادهاء لحساب دولة رخوة) بغير تهديد لعلمانيّة النظام الديمقراطي. والأهم من ذلك كُلّه أنهم ليسوا معادين للغرب. 
ولا لقيمه. ولا لنمط معيشته الاستهلاكي. بل يطمعون في اللحاق بركبه. فكانت هذه هي نقطة التحوّل التي أثبتت إمكا: 
دعم وتطوير “إسلام ديمقراطي مدني”' ' متوافق مع "الحداثة الغربيّة”؛ “إسلام أمريكاني” 

ويتتبع هذا الكتاب/التقرير رحلة الصعود منذ مراحلها الحرجة والمبكرة. وسياقاتهاء وخلفيّاتهاء والمصاعب التر 
اكتنفتها. كما يرصد تغيّر ميزان القوى بين النخب الكمالية من ناحية والتيار الاجتماعيّ الجديد خلال العقد السابق 
على صعود ذ نجم أردوغان وضحببه. ويتناول بالتحليل 
علاقة الدولة 0 ف ضوء تغيّر المعطيات السياسيّة 
والاجتماعيّة بصعود حزب ذي جذور “إسلاميّة” إلى سدّة 
الحكم في ظل هيمنة الأيديولوجيّة العلمانيّة للدولة» وذلك 
على خلفية الجدل الذي أضرمه ذلك الصعود حول الحدود 
الفاصلة بين العلمنة والدين في المجال العام. 

والغرض الرئيس من هذه الدراسة هو تقييم التحديات 
الجديدة والفرص الوليدة التي تواجه صانع القرار 
الأميريكى في البيئة السياسية التركية المتغيرة» وتحديد 
المبادرات والأنشطة التي يتعين على أميركا الاضطلاع بها 
لاستثمار الظرف التاريخي وتعزيز وجودها في ظِل كلام 
صديقء مستقر وعلماني وديمقراطي؛ وجودًا يُعزز 
التحالف القديم مع أحد الدول المحوريّة في المنظومة 
الأمنيّة الأميريكية, ويُسهم ببشكل فعَال في نشر وترويج 
"الإسلام الديمقراطي المدني” 





. 121-13135171: .21 


1:5 ©0121:1231567 //حنامء .ع1 0 0جاع126. 





الإسلامقيؤن والتسكر 


شهادة ضابط متابرات جزائري 





روايته. وديا كان ذا حينظر البعض- دافعًا لون العاداقة التاريخيّة إِمّا بامتباره موتوراء أو 9 
جُزْءًا من الواقع التاريخي المعاصر؛ ومن ثمَّ فهو ما زال محجوبًا بحجاب المعاصرة. وغير قادر على تجاوز 


التجربة للحُكم عليها. 


وهذا كله مردود عليه بأن أهميّة الشهادة التي يَصْمُها هذا الكتاب تتجاوز قيمثّها السرديّة المباشرة إلى ما وراء 
ذلك بكثير؛ إك الأنماط التي يُمكن تجريدها منهاء فهذه الشهادة تصلح كنواة لنموذج تفسيري لعلاقات 
العسكر والإسلاميين فيما بين المحيطين. وذلك مُنذ بدء حقبة الانقلابات العسكريّة أواخر الأربعينيّات. 

وإذا كان تاريخ الحركات الإسلاميّة ما بين السبعينيّات والتسعينيات لم يُكتب بشكل جاد بعد فإن هذا 
الكتاب يُمكن اعتبارٌه توثيقًا لنمط مُتكرر وبارزء لا يُمكن بدونه فهم علاقات الإسلاميين والعسكر في الثلث 


الأخير من القرن العشرين. 

وبهذا المنظورء فالكتاب ليس فقط تأريخًا لما سمي 
بالعشريّة الحمراء فى الجواش, ولا هو عن جبية 
الإنقان التي انقلب عليها ”جنرالات فرنسا” 
فحسب» ولا هو مخصصن لأزمة الإسلاميين مع 
الممارسة الديمقراطيّة. بل هو فوق كََ ذلك. وقبله 
وبعده؛ عن علاقة الإسلاميين بالعسكر. 


محمد سمراوي 

ضابط مُخابرات جزائري سابق» شغل وظائف عدّة 
بأجهزة أمنيّة مختلفة في الفترة ما بين عام ١40/‏ 
وحتَّى استقالته من منصبه عام 1445 احتجاجًا على 
جرائم النظام الحاكم التي ارثكبت بعد انقلاب 
العسكر على الديمقراطيّة (عام ؟1944). وهو لاجئ 
سياسي في ألمانيا منذ استقالته. وقد أسس حركة 
“رشاد” المعارضة للنظام الجزائري في عام /5001. 


الإسلاميدر ون 
متك 12 


والكسجر 
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الفكر السياسي الإسلامي المعاصر حميد عنايت 


أهم ما كتب في موضوعه 


في النصف الثاني من القرن العشرين 





تمثل الصحوة الإسلاميّة» والقورة الإيرانية كاحد محطاتها الرئيمئة؛ حالة كركبة ومعقدة غيّرت مَعَالم المشهد السياسي 
في العالم الإسلامي بشكل جذري. 

وفي هذا الكثاب؛ يتتبع حميد عنايت الأفكار الرئيسيّة التي عت امشهد الجديد وساهمت في تشكيله, فيوصّف ويُفسّر 
ويُحلل الإنتاج الفكري الذي طوره الإيرانيون والمصريون بشكل رئيسي؛ جنبًا إلى جذب مع أفكار بعض مُنَطْري الباكستان 
والهند ولبنان وسوريا والعراق. 

كما يتناول الفروق السياسية الرئيسيّة بين السنة والشيعة بالدرس. ويرصد مراحل تطور أفكارهما التي نقلت 
المدرستين, رُبَّما بغير وعي؛ من مرحلة المواجهة إلى التلاقي على الأرضيّة النظريّة. 

ثم يختبر مفهوم الدولة الإسلامية في سياقاته: ورد فعل امسلمين علق التحدي الذي مثلته الأيديولوجيات المستوردة مثل 
القومية والديمقراطية والاشتراكية, ويختم بتجريد الإطار النظري الذي تمخض عن تجديد الفكر السياسي الشيعي. 
وهو الجانب الذي يتم تجاهله في الأدبيات الغربية والعربية على حدُّ سواء. 

ولهذا الكتاب مزيتين رئيسيّتين قل نظيرهما في غيره. ورُبَّما كانا أحد حسنات رؤية المؤلف العلمائيّة. فهو لم يُبدد 
جهده في إثبات أن السلطة السياسيّة جزء لا يتجرَّأ ومكوّن أصيل من مكونات الإسلام؛ على غرار ما فعل أكثر الإسلاميين 
الذين كتبوا في هذا اموضوع. كما كان في طرحه أكثر نُضجًا من أن يؤصل لفصل الإسلام عن المجال السياسي؛ كما يفعل 
الكُتَّاب العلمانيون. بل تجاوز هذا وذاك؛ فتعامل لزدم 
السلطة السياسية للإسلام كمُسَلمة بدهيّة لا تستحق تحق 
الإثبات أو النفي. وسعى لدراسة تجليّاتها المختلفة. 

أما المزية الثانية» فهي أنه تكاد لا تظهر خلفيّة الكاتب 
المذهبيّة في طرحه. والذي غلبت عليه اللغة الأكاديميّة 
والاضطراد المنهجي. بغض النظر عن النتائج التي قد يصل 
إليها هذا الإخلاص في البحث. ولذا أثمر جهد عنايت 
وجديّته الملحوظة عملا يعتبر أبرز الكلاسيكيات في الفكر 
السياسي الإسلامي المعاصر بعد عُمدة الكتب في هذ 
الموضوع ؛ كتاب يحون ضياء الدين الريس: “النظريات 
السياسية الإسلامية”. والذي شر في أربعينيّات القرن 
العشرين. 

هذا كتاب لا ينقصه وضوح الرؤية وإحكام الطرح ولا جديّة 
القراءة للفكر السياسى الإسلامى المعاصر. وهو ما يجعل 
من بدا ل عَتى فته لدارسى الفكر السياسى الإسلاقى 
الناصرء وللتكقنين الجاتين. " 0 





., تلع ع كلق ]تل . انحا 





عنتمت حسم اقل لتدمء كله م طاععه]. وو 


جدول :)١(‏ القضايا المحوريا 


00001 _الأصوليونالتطرفون _______ | الأصوليون النصوصيُون 
عقيذة باظلة»:فالجاكمية والتشريع حق الله أوحده. الإسلام شكل:من أشكال ال مقر اطية: ولي س'للغرب حق تحديد ما ينبغي أن ن | هناك كان للوسائل 0 ا 5-1 وي الحياة العايّة 
0 تكون عليه التيمقراطية: والشكل الإسلامي أسما لأنه يستند إلى الدنين الوحيد عَلِى السواء. 


]غير الحرف._. . 

البشر بحاجة إلى توجيه وضبطء لكن لا بدَّ أن نلتزم العدل وضوابط القرآن إذا بق الإسلام تطبيقًا صحيبحا فر أفضل الأوضاع للبثر. والخرية وللنتاراةتضوران 
والسئة. مغلوطان» فالإسلام» على النقيض من ذلك؛ يُعطي كل شخص حقَّه طبقا لوضعه 
وطبيعته. 






















الديمقز اطية: 














تصورات فاسدة ومنحطة تؤدي إلى الانحلال. أمّا التطبيق الكامل للشريعة 
فيخلق جتمعا سلما وعادلا. 






حقوق الإنسان 
والحريات الفردية 


0 جائزء ولااثىء فيه. وهو خير من التحثّل الدلقي. والطلاق المستشزيي يف 
الغزب. 1 







جائدٌ نشروط معئلة أفنها العدل بين:الرُوجات كا أمر القرآن» وبشرظ سماح:القازون 


جائرٌ يوصفه أسلوبّالحراية وتعزيز الأخلاق العامة والفردية؛ وليس من أجل 
ل المحلي بذلك. لك الزوجة الواحدة أفضل. 






:تعذد الزوجات 
























طريق ممتازة لتطبيق العدالة بشكل سريع ورادع. مقبولةٌ وعادلةٌ لكن يجب تطبيقها بحذر؛ إذ لم تعد ت تتمشى مع الرأي العام 


ينبغي العمل بها إذا كان البلد يُطبّق الشريعة التي ينبغي أ ن يخضع لها كل المسلمين. إن 
العالمي تما قد يُسِيء إلى صورة الدول الإسلامية. 


ا ثيرًا رادعَاء لكن لا بد أن يُراعَى فيه توفر الأدلة الحاسمة : الرحمة والعفو 
وإعادة تأهيل الجاني. 

الحجاب مُستحب ويمكن فرضه عن.طريق الأسزة أو تقليد الأخريات أو ضغط 
المجتمع. اعإذ لك 0 كل التقليديين يقبلون: بالإكرام المادي. ٠‏ وينبغي أن يرتدي كلا 
النبين ملابس علتشمة . والتقليديون في المجتمعات المحافظة يذهبون إلى أن على النساء 
تغطية كل شيء هذا الوجه والكفين. أب التقليذيون في الغرب: والمجتمعات الخنديئة 
فيرَوْنِ في الحجاب والمليس الطويل الكفاية. 
نفس رأي الأصوليين النصوصيين. 





الحدود الخنائية 
الإسلامية 







يجب عا النسناء ارتذاء الزي الإسللامي» الذي يغطي جميع البدن عدا الوجه | الحجاب واجبٌ على النساءء ولنبغي فرضه ولو قسرًا: 
والكفينء ون شّملت التغطية الوجه والكفين عند آخرين. وق الموج ر يعد 
غطاء الرأمن هو الحد الأذنى. المقزول::ومهمة المجتمع :التأكد من التزام 
الساء بد بن طريق التعليم فالاقناع فالاكراة: وعلل الجال كذلك الالتزا 
يإعفاء اللحى وتقضيرٍ الشعر. 

جائز وناع من أجل السيطرة #عللى سلوك النساء والحفاظ على بنيان السلطة 
المهرمي داختل الأسرة. 














جائرٌ في القرآن» لكن مسموحٌ به فقط بوصفه تلا تربويًا حسن المقصد؛ 
لتقويم سلوك منحرف من الزوجة لصا حهاء ولصالح الأسرة والمجتمع. 





ضرب الؤزوجات 













ينبغي التسامح معهمء ولكن لايمكتهم ممارسة شعائر دينهم حلت أو إظهار التسامح معهم ما داموا لا يقو/ون بأنشطة تبشيرية 
ثقافتهم بأي شكلء فهم أدنى منزلة ومن ثم فمن المقبول التمييز ضدهم. 
والأفضل أن يتحولوا إلى الإسلام. 1 

يتبغى أن تكون الدولة الإسلامية دولة عالمية عابرة للقوميات» وأن توججّه كل 
لوال السلوك؛ فتراقب أشياء مثل الالتزام بالصلاة وطول اللحية والفلبس. 
وأنيا أمر ليس فيه نضٌ صريح فلا بد من رأي سلطة دينية. 
لا بد أن يكون هناك فصل تام للنساء عن الرجال. وينيغي استيغاذ النساء 


من المجال العام إلى أقصى حدٌ حكن 


التسامح د باحتزام» مع السماح لهم بميارسة عقائدهم وثقافاتهم مالم 
تتعارض مع أ ف الإسلام وشر يعي 






وضع الأقليات 







يمكن أن يتحقق الإسلام في دول تََُأةٍ منفصلة 0 منفصلة. وإن كانت الأمة العابرة 
للقوميات هي ال حل المثالي. 


الدولة الإسلامية هي أفضل الحلول؛ لأن الناس يستطيعون آنئل ممارسة دينهم على 
الوجه الأكمل. ويتلوها في الأفضلية العيش داخل مجتمع إسلاميٌ مع الانصياع للكبار 
والأسرة وقادة المجتمع الدينيين. 

النساء مسعولاتٌ عن الأسزة. فإذا من بذلك على نحو تام فبإمكانهن في هذه الحالة أن 
مع | يكن فاعلات في بإظائف مُعينِ في المجتمع وفي الحياة العا لكن يشكل ثانوي. 






الدولة الإسلامية 

















الأصولية الشيعية على. الطريقة الإيرانية: ينبغي أن تلعب النساء دورًا قاعلا 

في المجتمع والحياة السياسية»| لكن يجب الفصلٍ الجا سم بين اللخنسين» 
قَضْر الوظائف الكيرى في القذ اءوالحكومة على الرجال. ل. وبالنسبة للأصول 

السنية: الحكم من اختصاص الرجال. أمّا النساء فيمكن.أن يكن فاعلاتٍ في 

المجالات الاجتاعية المتعلقة بالأطفال. 

يختلف مفهوم الجهاد من شخص لآخر. فبالنسبة للنساء ‏ حي معنا ومع 

الأطفال جهادًا. ويتضمن الجهاد المكابدة من نجل الزّقي الرُوحي للإنسان. 






مشتاركة:العسناء في . 
الحياة العامة 


















هناك رات غتلفة للجها ع الفاح 5 لإقامة دولة عابرة 
للقوميات بانساع الأرض هو واجب كل فرد قادر على المشاركة فيه. وقد 
يتخذ هذا الكفاح شكل الحرب النظامية أو الإرهابٌ أو التمرد والعصيان. 


الخهاد ميتخاعن المكابدة لأجل الرّقي الأخلاقي الشّخصيء إلا أنه يشمل أيضًا الحرب 
من أجل الإسلام حين يكون ذلك ضروريًا ومُناسيًا لواقع الحال. 








التلع بها في ذلك الإرهاب. 
القرآن :والسنة والقادة ذو الكاريزما :وتاب الراديكاليون» فضك عن القرآن والسئة والفلسفة ا والعلم وتفاسير أمل العلم والقادة ذوو القرآن والسنة والإبادات والتقاليد المحلية وآراء رجال الدّين (اللالي) المحليين. 
َ التى تزودنا مبا الرؤية الشاملة. ع الإسلامى المتدين. الكاريزما. 






والمواقف العقدية إزاءها 


التقليديون الإأصلاحيون 
الإسلا م دين ديمقراطيٌ في جوهرة ومنل نشأته. والمجتمع المؤين مستقل وذو 
سبيادة. 5. ولقد اختير لكام الأوائل للأمة بطريقة ديمقراطية. 


إذا در الإسلام وطبق بشكل ملحيخ؛ وعدن يحمي حقو قَّ الإنسان والحريات 


التي تعود بالنفع على الفرد» لا التي تَّبوي به في طريق الضلال. 
يجوز في المجتمعات التي تبيحه قوانيئهاء على أن يكون ائبت تثناة» مع لزوم 
الخصول على موافقة الزوجة:الأوى. وبوجه عام فإن الاقتصبار على زوجة 


واحدة أفضل. ويتفق موقف التقليديين الدفاعي مع رأي الأصوليين بأفضلية 
التعدد عل الفوضى الجحنسية في الغرب. 

لاينبغي تطبيقها . وم يكن هناك نيه قط لتطبيق هذه الحدود الشديدة القسوة إلا 
ني حالات نادرة جدًا. وقد أسيء فهمها وتطبيقهاء ولا يُوجد ها غالبًا أساسش 
متينٌ في القرآن. 

ينبغي أن ترتدي النساء ملايس. محتشمة. وتحذيد نوعها يعتمد على المكان 
الذي يعيش فيه مؤلاء التقليديؤن. وهو يتراوح بين تغطية الرأئل والجسم كله 
عدا الوجه والكفين» وبين كشف الرأس ماذام الجسم ير مكشوفٍ بشكل 
مُسنفزٌ. 


م يعد جائرًا. والقاعدة الفقهية التي تُقرره محل أخذٍ ورد على كل حال. بل 
صارت الآية القرآنية التي 5 تقول به تُقَايِل بالتحدي. فكثيرٌ من أحاديث النبي 
تعكس رفضها لهذا المسلك. 


تسا 2 ملنهم معاملةً حسلة وتشجيغهم ل تمارسة أدياهم 
وثقافاتهم ا وا ل ب ا 


الدولة الإسلامية أفضل الحلول. ومن المهم الاضطلاع بالدٌّراسات الدينية التي 
تدعمها مجموعة متشامة العقلية ونخبراء دينيون للإرشاد. 


النساء مسثولاتٌ عن الأسرة.في المقام الأول» وهذا دورٌ شديد الأهمية. ولكن 
يدكنهن كذلك المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية 
يكن قيمةٌ نسويّة مُضافة. كذلك بإمكامن توفي وظائف ق 
محمد وإن كان البعض يستثني رئاسة الدولة. 





ان كو 0 ول يعض الخالات الاستحاية 


القرآن والسئة وتوجيهات طائفة عريضة من العلماء (نا فيهم الفلاسفة 
العليانيون)» والقوانين والنظم الأخلاقية الحديثة» وإجماع الأمة.؛ 


الإشلام يتضمن بعض المفاهيم الديمقراطية التي ينبغي دفغها للصدارة. 


يشتمل الإسلام على المفاهيم الأساسية خترق الإنسان والحرية الفردية با 
فيها حرية ارتكاب الخطأ. 


ل يجوز» فهو بمارضةٌ عفا عليها الزمن؛ شأنه شأن بعض الممارسات في الأديان 
الأخرىء وهني فكرةٌ منبوذةٌ حتى في وقتها. .وخناك أدلةٌ على أن نحمدًا كان 
يسعى للقضاء عليه. 


لا ينبغي تطبيقها. فهي عقوباتٌ إما كانت تناسب عصرها ول تعد موافقة 
للحاضرء وإما أنها قُسَرَتْ بشكل سيئ أصلًا. 


لا يطلب الإسلام من النساء ارتداء أي د من أنواع النّقاب أو غطاء 
الرأس. إذْ لا يُوجَد أي نص على ذلك. وا مر مؤكول لكل فرد في اختيار 
ما يلبسن. ؤلا تحميل النساء مسئولية الخواطر الشهوانية التي قل.تزاود 
”| الرجالر ما ذام اران لقرآن قذ أمرهم بخضن أبضارهم» أزعدم التحديق في النساء 
بشهؤةء والعكس صحيح. 

”5 وقد بشي على تأديل فا كا أنه يُنافي روح 


ينبغي معاملتهم على قدم المساواة. 


لم يرد للإسلام أن يكون دولةٌ بل منهيًّا وفلسفةٌ هادي في دروب الحياة. 
ليتحمل الفرد المسئولية القصوى عن سلوكه وقراراته وسط جماعة دائمة 
التغيُر تموج بأفكار وأشخاص عقلانيين لا يكفون عن التساؤل. 

الأسرة وال مجتمع أمران مهيان ف الإسلام» .ويتئغي أن يتحمل كل من 
الجنسين :مستولياته في هذا النطاق. وجمّع الميين والمناصب العامة والسياسية 


يام | متا حة للنساء. وهذا ما كان علية الخال ف عصر. محمد عندذما كان التساء أيضًا 


يحارين في جيشه» ويعيّنهن قاضيات ويأمن الرجال أنفسهم في الصلاة. 


هو مصطلح رمزيٌ يُشير إلى التطور الروحي للأشخاص. 





رن والسنة والفلسغات الحاريية وللماصرف والتواين والنظم الأسلاقية 


العليانيون الجزئيون 
الديمقراطية هي الأصل. ويستطيع ا 9 م؛ بل يجب عليه؛ أن 
يتوافق معها ومغ الفضل:بين الدين وا ولة. 


العليانيون المنطرفون 
العدالة الاجتاعية أهم من 
الديمقراطية: 
























العدالة والمساواة أهم 7 1 
الحريات الفردية. 


ها | يستطيع الإسلام أن يتحكم في سلوك اللتزمين به في نطاق حياتهم 
الخاضّة؛ حيث يمكنهم التخلي عن ب حرياتهم إذا ما اختاروا 
ذلك. ما في المجالين الاجتماعي والسيائي» فحقوق الإنسان قِيمٌ 
عالمّة لايُغْل عليها. 

هي تمارسةٌ ضد القوانين الحديثة » ومن أَمْ فهي غير مقبولة. 





لايجوز رغم أن البعض يعد 
نظام الزوجة الواحذة تفاقًا 


برجوازيًا. 






الدين من التُرّهات» ومن نَم 
فالقوانين الدينية لا يمكن أن 


غير مُعترفٍ بها في أكثر البلدان» ولا تتإاشى مع حقوق الإنسان 
العالمية والمعايير العصرية؛ ولذا لا يمكن تطبيقها. 


باستطاعة المسلمين أن يزتدوا ما يشاءون. أنا- في المدارس | الحجاب هو أحد الرموز 
والوظائف العامة» حيث قد يشكل ذ ٌ إساءةٌ إلى العمل وحقوق الرجعية» ولا ينبغي أن ترغب 
الآخري ينا فمتى يَأثَ الإذارة ة منع ارتدام الحجاب أو غطاء الرأس | النساء بازتدائةء ناهيك عن 
أوغير ذلك. فلهم أ 6 إجبارهن عليه, 





يعكس هذا الفعل النظرة 


غير جائز وغير قانون» وهو يتنافى مع المعايير الُعاصرة وحقوق 


الإنسان. ا 
٠‏ عل أه 00 ومن ثُمّ فهو غير 
اندماجهم ف مجتمع علمان أفضل ما 55 تقديمه طم. أكدة 3 الاندات تغذي 


الوعي الزائف.. 





الدذين قوى رجعية في المجتمع» 
وينبغي إزاحته. 


الإسلام دين ومن ََ فهو نأي خاص. وعلى الدولة الالتزام 
بالسماح به . وجب على المسلمين الالتزام بالقانون المدني والعادات 
الله والتاقلم نع الغمر الذي يعيكرو فيه 

التمييز غير قانوني. أن المُسازاة في الحتوق وتكافق الفرض فهو 
المثل الأعلى المرغوب:. 





ينبغي القضاء على كل أشكال 
التمييز. 





الخزوب عل أسنس ديم 1 
8 وخدعةٌ رجعيةٌ د عننا اعليها 
الزمن. 
أيديولوجية ع معدن مُعيّنةٌ يتبناها 
الجموعة أو الخركة. 


الجهاد بمنى الكرب المقلاسة يشير إل فكرة تارعغانية . ما في الحياة 
المعاصرة, فيُشير إلى التطور الروحي. لكن با أنه عُرضة لسوء 
الفهم. » فمن الأفضل عدم استخدام ذلك المصطلح أصلا. 


قية | القانون المدني وإعلانات حقوق الأنسان العألية :والأسس 


